
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمان الرحيم:

    

    

    

    

      

 (.88) الإسراء

 



 شكر و عرفان

 أتقدم بالشكر و العرفان إلى أستاذي المشرف

 ''بوعافية الجيلالي'' الذي أرشدني، و أنار لي 

 طريق هذا البحث العلمي، و لم يبخل عليّ بمجهوداته 

 ، و توصياته المتواصلة لإخراج هذا البحث في أحسن 

 حلّة، كما أنّي أدعوا له بالصّحة و العافية و أن يديمه 

 الله في خدمة العلم، و أهل العلم و الشكر موصول  

 أيضًا إلى لجنة المناقشة المتكوّنة من أستاذي 

 العزيز الذي عرّفني و بسطّ لي علم القراءات 

 القرآنية الأستاذ زبير أحمد ابراهيم، و أستاذي 

 الكريم الذي درّسني مقياس الحضارة العربية 

 ادق الشّكر الأستاذ موسوني لهم منّي جميعاً ص 

 و المودّة، و الامتنان على تبنّيهم هذه المذكّرة

 المتواضعة، و مزيدًا من التأّلق و النّجاح في الميدان العلمي.  



 

 

 

 داءــــإه
 

 بلدي الحبيب الجزائرإلى 

 إلى والديّ العزيزين الذين منحوني 

 الثقة لمواصلة مشواري الدّراسي

 إلى إخوتي و أخواتي الذين 

 شاركوني أفراحي و أحزاني 

 إلى عائلتي الكريمة عائلة بوزيان و عربان

 إلى زملائي و أساتذتي الذين رافقوني

 المرحلة الجامعيةإلى  ةمن المرحلة الابتدائي

 إلى أهل بلدتي الحبيبة الغزوات

 إلى مدينة تلمسان العريقة التي 

 فتحت لنا أبواب العلم 

 أبي بكر بلقايد جامعة إلى كل طاقم

 أهدي لهم جميعاً هذا العمل المتواضع

 همع رجائي من المولى عزّ وجلّ أن يكتب 

 ا لوجهه الكريم.ميزان الحسنات، و أن يجعله خالصً في  

 
 زين 
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حمّد دنا من سيّ بسم الله الدائم الوجود و الصلاة و السّلام على سيدّ الخلق أجمعي

 صلىّ الله عليه و سلمّ و من تبعه بإحسانٍ إلى يوم الديّن و بعد: 

شدّ أنسان بالإ لطالما كانت اللغة العربية محلّ اهتمام من قبل الدارسين لتعلقّها

ية و تبّليغده الالوحيدة التي تعبرّ عن مقاصق منذ بداية خلقه، فكانت هي الوسيلة تعلّ 

يث ، بحالتوّاصلية، و على هذا تمكّن من أن يعيش في كنفها و يترعرع في بيتها

 فكار والأ يصالإأنّها الرّابط الذي يربط بينه و بين الآخرين من أجل التفّاهم و 

هداف الأ تبادل الآراء، إذ أنّ الإنسان يستطيع بفضلها خرق كلّ الحواجز و بلوغ

 المرجوّة.

 خاصّةً  و، و من هنا تبوّأت اللغة العربية في جميع الدرّاسات منزلةً متميّزةً 

بّر عما  راكيب، و هذايبحث في معاني المفردات و التّ  في المستوى الدلالي الذي

عنى هم الملال فلا تفهم إلاّ من خالباحثين ذلك أنّ الطبيعة الحقيقية للّغة  عنه جلّ 

فرٍ ب واو الأساس في كل شيءٍ، و منذ بداية الدرس اللّساني حظي بنصيالمعنى هف

و  صواتمن طرف اللّسانيين إذ أنّهم في البداية قاموا بدراسة الأ الاهتماممن 

قت الو الحروف ثمّ انتقلوا إلى الجملة واعتبروها الوحدة الأساسية، و لكن مع

حدها ي لواق العام، و لا تكفأدركوا أنّ الجملة لا يمكن فهمها منفصلةً عن السي

تي ء اللإرساء المعنى بل يحتاج إلى نظامٍ أكبر يحتوي على مجموعةٍ من الأجزا

عظم غل مشتتفاعل فيما بينها لتكون ما يسمّى "بالنّص" هذا النظام المحكم الذي 

 علماء اللّسانيات كونه يعتبر البنية اللّغوية الكبرى.

 هو ما ويهتم بدراسة النصّوص و تحليلها، نشأ علمٌ جديد و من هذا المنطلق 

عاته وضوم، و تنوّع الذي تميّز بحداثته يعرف اليوم "بلسانيات النصّ" هذا العلم

تي لية الالآ في مجال اللّغة كما أنهّ يقوم بالبحث في تماسك النصّوص و تشابكها، و

 تجعل من النصّ كتلة موحّدة تؤديّ أغراضًا تبليغيةّ معينّة.
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 ةلمعاصرية اتلتّ الدرّاسات النصية مكانةً مرموقة في الدرّاسات اللغّوو قد اح

فتناولت  بات،مع العلم أنّ اللّسانيات النصّية، تتعامل مع النصّوص، و أنواع الخطا

و  ائل،" الذي ظهر في مسالاتسّاقالعديد من المصطلحات التي من بينها مصطلح "

لذي اكريم على رأسهم دارسوا القرآن الوقضايا نصّية التفت إليها علماء العربية 

الى: ه تعيمثلّ عندنا نحن المسلمين أعلى درجات البلاغة و البيان مصداقاً لقول

(     

      

       ( 04الكهف). 

ه و أليفتببراعة أسلوبه، و انسجام  و من هنا نفهم أنّ القرآن الكريم تميّز

ضية سهولة نظمه حتىّ أنهّ تحدىّ بإعجازه جميع النصّوص الأخرى، و هذه الق

مٍ و ر منظّ  غيبالذاّت أثارت فكر بعض المستشرقين ممّا أدىّ إلى اتهّامه بأنهّ كتابٌ 

تني فعدلتي او المعايير النصّية. هذه من بين الأسباب  غير متسّقٍ، و يفتقد للأسس

ة من صينّ لأن أبحث في هذا الموضوع للتعّرّف أكثر على ما جاءت به الدرّاسات ال

ى ف علخلال تحليل سور القرآن العظيم، و معرفة تماسكها و اتسّاقها و التعّر

ي مصطلح "الإتسّاق" و مكانته في التراث العربي القديم لهذا جاءت دراست

 و قد انطلقت سورة الكهف نموذجًا''. ريمساق في القرآن الكتّ موسومةً بعنوان: ''الا

حتوي تها من إشكالية تمثلّت فيما يلي: ما مدى اتسّاق سورة الكهف إذا علمنا أنّ 

 على العديد من القصص؟

 مة.خات ممّا سبق ذكره اقتضيت الإجابة عن هذه الإشكالية مدخل، و فصّلين و

انقسم هذا الفصل إلى فجاء الفصل الأوّل بعنوان: "مفهوم الاتسّاق النصّي" و 

مبحثين الأوّل: تضمّن مفهوم الاتسّاق في اللّغة و الاصطلاح، و دوره في تلاحم 

عناصر النصّ و إخراجه وحدة متماسكة مترابطة، و بعد ذلك تطرّقت لأقوال 
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العلماء في هذا الشأن و بدأت بالقدماء أمثال: أبي هلال العسكري، الجاحظ، ابن 

القادر الجرجاني، و غيرهم بحيث أنّهم أعطوا للاتسّاق طباطبا العلوي، و عبد 

تسميات عديدةٍ بحسب توجّهاتهم العلميةّ كمصطلح: الرّصف، التسبك، حسن 

النّظم. و لقد بذل هؤلاء الجهابذة أقصى ما لديهم لتقريب معناه، لأنهّ لم والتأليف، 

علماء أمثال: بذاته إلاّ في العصر الحديث مع نخبةٍ من اليظهر كمصطلح قائمٍ 

''ديسوسور و دي بوجراند، تشومسكي، مايكل هاليداي، ورقيةّ حسن، فقد رأوا أنّ 

الاتساق هو صفة كامنةٌ في النصّ تربط أجزاءه، و تعمل على تماسكه كونه نسيجٌ 

يؤلفّ وحدة متكاملة المعنى و الدلّالة، و عليه أنّ ذلك الترابط، و التتابع، 

 ى بالنصّية لأنّها الهدف الرّئيسي في لسانيات النصّ.الاستمرارية يحقق ما يسمّ و

جاز من إع فيه أمّا المبحث الثاني فعنونته: ''بالاتسّاق في القرآن الكريم'' لما

ي لفظي و معنوي يستحق أن يبحث فيه بعمقٍ، و الغوص في دلائله كما جاء ف

  التنزيل: )

    

   ( 24محمد .) 

 و قسّمت هذا البحث إلى قسمين: 

ني لقرآاالقسم الأوّل: تحدثّت فيه عن الأصوليين الذّين دافعوا على النصّ 

لاف لاختأمثال: ابن حزم الأندلسي، الشاطبي، الشافعي، و الزركشي، و إنكارهم ا

 الإلهي و شموليته. تأكيدهم على وحدة الوحيو و التناقض الذي نسب إليه

أمّا القسم الثاني: أشرت فيه إلى ما قام به المفسّرون في العصر الحديث من 

ديق و برهان الديّن البقاعي، دراسةٍ حول النصّ القرآني أمثال: محمّد الصالح الصّ 

و السّيد قطب، بحيث أنّهم أقرّوا بعظمة القرآن الكريم، و إعجازه في تلاحم آياته و 

شّكل الذي يجعل منه كالعقد المنظوم الذي لا تنفلت حباّته عن بعضها تآلفها بال
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البعض لجودة سبكه، و ترتيبه فهؤلاء المفسّرون لمسوا هاته الوحدة من خلال 

 تحليلهم لسور المصحف الشريف.

و  كهف"بينما الفصل الثاني وضعت له عنواناً: "مظاهر الاتسّاق في سورة ال

ل سبي ات و الجهود التي بذلها علماء العربيةّ فيمهّدت له بذكر بعض الدرّاس

ي فتسّاق بالادراسة القرآن الكريم و الدفّاع عنه، فجاءت في مبحثٍ واحدٍ عنونته: "

ن مساق تّ الا سورة الكهف" و جعلته تطبيقيًّا و نظريًّا في الآن نفسه لأكتشف آليات

ي حالات فالإ خلال تحليل الآيات، فبدأت أوّلاً بعنصر: ''الإحالة'' فوجدت أنّ معظم

، عالىسورة الكهف تحيل إلى عناصر مختلفة و مهمّةٍ تتعلقّ بالله سبحانه و ت

 أصحاب وزيز أحياناً بالرّسول صلىّ الله عليه و سلمّ و أحياناً أخرى بكتابه العو

ا ناءً بساهم في ربط وحدات النصّ القرآني، و بنائه  الكهف، و كل هذا التنّوع

 ولفاظ، الأ محكمًا من بدايته إلى نهايته، و بالتالي تخليّه عن تكرار العبارات و

و ألسابق ق باالاكتفاء بالضمائر و الكلمات التي تعود إلى ما سبق ممّا يجمع اللاحّ

 العكس في ارتباطٍ معنويٍّ محكمٍ.

ن آيةٍ دال بيلإبفي ا تنتقلت إلى أداة "الاستبدال" التي تمثلّأمّا العنصر الثاني ا

حدث يلذي و القولي وا يذكرت فيه أنواعه الثلاثة الاسمي، و الفعلوو آيةٍ أخرى، 

ي اناً فاتق ونتيجة للتقارب السياقي و المعنوي بين الآيات ممّا أظهر ذلك جمالاً، 

 سورة الكهف.

لحذف": الذي يمثلّ إضمار جزءٍ من و العنصر الثالث تحدثّت فيه عن "ا

الجملة لها مرجعيةّ في الجملة الثانية تدلّ على وجود الحذف في الجملة الأولى، و 

هذه هي العلاقة التفّاعلية بين آيةٍ و آيةٍ أخرى داخل السور، فالحذف من الأدوات 

يل، و التي تعمل على إبراز التمّاسك و الجمال النصّي بإيجاز العبارة دون التطّو
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يمنح للمتلقي فرصة التأمّل في القرآن الكريم، و الاستنباط، و التفسير، و ملأ 

 تسعى إليه لسانيات النصّ.ما الفجوات و هذا

جمل أمّا العنصر الرابع تكلمّت في عن "الرّبط": الذي يعمل على وصل ال

 عن طريق أدوات العطف، و السورة الكريمة ثريةّ بأحرف العطف التي عملت

ك الانتقال من حدثٍ إلى حدثٍ آخر، ساهم في ربط القصص و ترتيبها ذل على

 الترتيب الذي يحققّ وحدة الموضوع التي تمثلّها قضيةّ العقيدة.

تمّ لذي ي"الاتسّاق المعجمي": ا نصر الخامس و الأخير تناولت فيه بينما الع

 ود، ي واحعلى مستوى الكلمات، و ألفاظ سورة الكهف التي تنتمي إلى حقل دلال

يضًا دوره أبم قسّ نبالتالي قسّمته إلى قسمين: ذكرت في القسم الأوّل: ''التكرار'' و ي

 دت علىأكّ  إلى نوعين: "اللّفظي" و هو الذي يتمّ عن طريق تكرار ألفاظٍ متنوّعةٍ 

 حقائق أثبتها تتابع التكرار، ممّا ساهم في رسم أحداث القصص القرآني.

ثة يها ثلافرت دلالي: فقد لاحظت أنّ السورة الكريمة تكرّ أمّا بالنسبة للتكرار ال

و الثالثة:  حقائق الأولى: عدم الشّرك بالله عزّ وجلّ، و الثانية جزاء المؤمنين،

ممّا  رآنيجزاء الكافرين، و هذا التكرار عمل على تأكيدها و ربط نسيج النصّ الق

 أضفى على السورة رونقاً، و جمالاً أسلوبيًّا رائعاً.

طريق  ق عنبينما في القسم الثاني: فتمثلّ في أداة ''التضّام'': و الذي تحقّ 

داخل  نهاقت فيما بية الكهف، بحيث أنّها تفاعلت و تعلالمفردات المتضادة في سور

 الآيات لتحقّق الرّبط المعنوي.

و في النهاية ختمت بحثي المتواضع بخاتمة احتوت على أهمّ النتائج 

 لة هذه الدراسة.لة لها طيالمتوصّ 

ل منها، فلابدّ من الإشارة هنا أهم المصادر، و المراجع التي سأنه و إذا ذكرت

قت في هذا الميدان من طرف العديد من الباحثين، سأذكر منهم: "محمود بأننّي س
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الانسجام في سورة الكهف" و هي عبارة عن وبوستة" ببحثه الموسوم "الاتسّاق 

منها كثيرًا، و قد اعتمدت في هذا البحث على كتاب  راه، فقد استفدتورسالة دكت

ط و الرّبط في الجملة الفقيّ، و كتاب الارتبا إبراهيمعلم اللغة النصّي لصبحي 

صطفى حميدة الََّذيَْنِ سهَّلاَ عليّ الاطّلاع على علم اللغة النصّي من العربية لم

اف للزمخشري أعطى لنا الناحية التطّبيقية على القرآن الكريم، كما أنّ كتاب الكشّ 

 أدلة تفسيريةّ على وجود الاتسّاق في سورة الكهف.

لأنّ  و قد اعتمدت على المنهج الوصفي التحّليلي و سرت عليه من البداية،

ا طبيعة المدوّنة فرضت عليَّ هذا المنهج لأنهّ سمح لي بتتبّع خطوات هذ

ها، و عرضها الموضوع، ووصف ظاهرة الاتسّاق، و تحليل مفاهيمها و ضبط

 .لسورة الكهف على ميدان التجّربة في القرآن الكريم بالتطبيق و التحليل

تي و كما هو معروفٌ في كلّ بحثٍ أنهّ ينطوي على كثيرٍ من الصّعاب ال

بّ ن أحيعاني منها الباحث من أجل أن يظهر عمله بالمستوى الذي يطمح له كلّ م

 بأنّ  افلاعترامن ذلك. و لابدّ لي هنا من البحث العلمي      ، و هذا البحث لم يخل 

يل، الطو اليسيرة و تقتضي الوقتورحلة البحث في هذه الظاهرة، لم تكن بالسّهلة 

جلّ و زّ وعو الصّبر و التحّمل الجميلين. ذلك لأنّ الموضوع يتعلّق بكلام اّللّ 

لى إاج تالحديث في قضاياه، و الحكم في مسألةٍ معينّةٍ فيه يقتضي الثقة، و يح

 التحّري، و التثبت من ذلك.

 وعافية''ب متنان إلى أستاذي المشرفا أتوجّه بعميق آيات الشكر، و الاو ختامً 

يةّ لعلماجيلالي'' الذي أشرف على هذه المذكّرة مشكورًا إذ حظيت منه بالقراءة 

مره و في ع جهده، فأسأل الله أن يبارك لهوالدقّيقة لأنهّ منحني الكثير من وقته 

 .يمنحه الصّحة، و العافية خدمةً لكتابه العزيز، و لهذا اللغة الكريمة



 :مقدمة 

 

 ز

 ا

هم يكون لين سكما لا أنسى أن أتقدمّ بالشكر الجزيل للسّادة أعضاء المناقشة الذ

م في ساه ، و إلى كلّ منعظيم الفضل في تقويم هذا البحث، فجزاهم الله كلّ خيرٍ 

رفان. الع الشكر، و منيّ جميعاً خالص انجاز هذا البحث من قريب أو من بعيدٍ فلهم

 (.قال صلىّ الله عليه و سلمّ: )مَنْ لمَْ يَشْكُرْ لمَْ يَشْكُرْ اللهَ 

دي هذا ما استطعت أن أصل إليه، و حسبي أننّي قدمت ما وصل إليه اجتها

سأل أ، و القاصر، فما وفقّت فيه فهو من الله وحده سبحانه و ما أخطأت فمن نفسي

هذا  ي فيلهذا العمل خاصًا لوجهه الكريم، و إليه أتضرّع أن يكتب  الله أن يجعل

ي نّ ربّ إجوّ البحث و بعده النّجاح، و التوفيق والقبول، و أن يحقّق به النفع المر

 لسميعُ الدعّاءِ.

   

 

بوزيان حنان في:  

19/05/2018 

 1439رمضان03فق لالموا                                                       
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يه، جاز فالجمال و الإعلقد أدرك المفسّرون للقرآن الكريم العديد من مواطن 

ه، نه و جمال نظمه، و براعة سبك، و الوقوف على حسن بيادراستهلفانصبّوا 

لهم مّا جعمله، بلاغته، و ألََّفوُا في ذلك كتباً عديدة، و أقاموا دراسات قيّمة حوو

وض أن أخ زٌ في كلّ جوانبه، فأردتيصرّحون بالقول أنَّ القرآن الكريم معج

، لكريماالجهابذة من دراساتٍ، و خواطر حول آي القرآن بقراءة ما قدمّه هؤلاء 

 اري  العزيز، و أتذوّق بدوري جماله و نظمه، فوقع اختيكتاب الله إلى فألج

 ه رية، و قصص عجيبة، و ما نالتسورة الكهف كما احتوته من كنوز تعبيعلى 

في القرآن  (1)الاتساق"ب:  وعظيم اهتمام من هؤلاء فجاء العنوان عناية كبيرمن 

ً  –الكريم   "-سورة الكهف نموذجا

 :التعريف بسورة الكهف-1

رة كسو بعبارة ''الحَمْدُ'' تالكريم، بدأهي سورة من أعظم سور القرآن 

امنة سبأ، و فاطر، و في ترتيب المصحف هي السورة الثوام، الفاتحة، و الأنع

 قبلها سورة الإسراء، و بعدها سورة مريم. عشر، و

قصّة  :هين القصص، و القصّة الغالبة فيهاهذه السورة تحتوي على مجموعةٍ مو

 (2) أصحاب الكهف.

 لمال اثرة ط بكقد جاء فيها أيضًا ثلاثة أمثلة واقعية لبيان أنّ الحق لا يرتبو -

 والفقيرله، ر بمامتكبّ وّل للغنيّ اليتعلقّ ''بالإيمان و العقيدة'' فالأ والسلطان، و إنّما

 ي للدنّيا الفانيةوالثان(،44-32ة الجنتّين في الآيتين )المعتزّ بإيمانه، و ذلك في قصّ  

 يس،والسّجودفي حادثة إبلوالتكبّر (، و الثالث للغرور45في الآية ) الزائلة و ذلكو

 (3) .(50م في الآية )لآدم عليه السلاّ  

قيّم ا بالعمل على تزويدنعتبار، و الموعظة و تنا إلى الاخذ بيدكلّ القصص تأو -

 ي ي يؤدّ لْذ  التي تعمل على التواضع لله سبحانه و تعالى، و ترك التكبّر اَ الحميدة 

 بنا إلى الهلاك.  

 :مكان نزول سورة الكهف-2

 ناءاستث فهناك من قال أنّها مكّية معلقد اختلف المفسّرون في مكان نزولها 

 (08ى )( إل01)منها التي نزلت بالمدينة المنوّرة، و هي من الآية  بعض الآيات

                                                
 -ابن منظور -لسان العرب-)ينظر: مادة و سق الانتظامي يعني ، الذّ النصّي  تهتم بالترابط هو ظاهرة لغوية  الاتساق -( 1)

 (.4285-4284ص-1ج-م2003 -1ط-لبنان-بيروت-الكتب العلمية دار-رح: عامر أحمد حيدت
 .70ص -17ج-م1971 -1ط-بيروت –دار إحياء التراث العربي -د قطبسيّ  -ينظر في ظلال القرآن -( 2)
 .408ص -02ج-دت-دط -بيروت -دار الفكر -محمد علي الصابوني –ينظر صفوة التفاسير  -( 3)
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ةٌ (، لأنّ الأصل أنّ السّور المكّية مكّي110( إلى )107من الآية )(، و28و الآية ) 

 (1) كلّها، و المدينة مدنيةٌّ كلّها.

ل نزا  مهوّ و المعروف أنّ المكّي هو ما نزل بمكّة قبل الهجرة، و المدني 

 حتىّ و إن نزل بغيرها. الهجرةبعد بالمدينة 

ة في قول جميع المفسّرين، ه(: ''سورةالكهف مكيّ 671قرطبي )ت الإمام القال 

 ()و روي عن فريق أن أوّل السورة نزلت بالمدينة إلى قوله

 (2) -08-)الكهف

ة، و كذلك قال الحسن، ه(: ''أنّ سورة الكهف مكّي68س )ت روي عن ابن عباو

 28الكهف  -:)واصبر نفسكفي قوله تعالى قتادة أنّ فيها آيةٌ مدنية ، ومجاهدو

مدني و قوله ( ،08الكهف  -(،وقال مقاتل من أوّلها إلى قوله تعالى:)صعيدا جرزا

    تعالى:)

   ) ( -107-)الكهف

 (3) .''و باقيها مكّي الآيتان مدنيتّان

د وعددني،مو بعضها  و العلماء أنّ سورة الكهف مكّيةريو قد أجمع أهل التفس      

ريم الك آياتها مائة و عشرة آية، و تقع في الجزء الخامس عشر من أجزاء القرآن

 بعد سورة الإسراء.

 منزلة سورة الكهف و فضلها:-3

له جلا تعدّ سورة الكهف من أهمّ سور القرآن الكريم، و أعظمها إذ جعل جلّ 

أعجب القصص في مضمونها، ووضع فيها أحسن القيم و المواعظ التي ترشد 

 العقيدة الصحيحة.والمؤمن إلى طريق الحقّ، 

 يةٌ و من بين الفضائل التي جاءت في هذه السورة الكريمة، أنّ فيها وقا

 لمّ سه و من فتنة الدجّال، و قد وردت فيها أحاديث كثيرة للرسول صلىّ الله علي

نْ سُورَ لها من بينها: ''مَنْ حَف ظَ عَشَ في فض ''ة  الكَهْف  عُص  رَ آياَتٍ م  ال  نَ الدجََّ  (4).مَ م 

 من الدجّال و فتنته. مصتعفسورة الكهف 

                                                
-1ط -المملكة العربية السعودية -دار ابن الجوزي  -محمد بن صالح العثيمين–م سورة الكهف ينظر تفسير القرآن الكري -( 1)

 .07ص-دت
 .311ص-10ج -1995-دط-بيروت-دار الفكر-ح: عرفان العشا ت -رطبيقال -الجامع لأحكام القرآن -( 2)
 .408ص -05المجلّد-دت-1ط -لبنان-فكردار ال -الرحمان ت ح: محمد بن عبد –أبي الفرج  زاد المسير في علم التفسير -( 3)
-دت-دط -مكة المكرّمة -دار الصابوني -ه( ت ح: محمد علي الصابوني774مختصر تفسير ابن كثير الدمشقي )ت  -( 4)

 .408ص- 02المجلّد
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فعن سيدّنا معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلىّ الله عليه و سلمّ: ''مَنْ قَرَأَ 

رَهَا كَانَتْ  ، وَ آخ  لَ سُورَة  الكَهْف  ه لهَُ أوََّ ه إ لىَ رَأْس  نْ قدَمَ  ، وَ مَنْ قَرَأهََا كُلُّهَا نوُرًا م 

''.نوُرًا مَا بيَْنَ السَّمَاء  إ لىَ كَانَتْ لهَُ   (1) الأرَْض 

ين رئها تضيء له ما بو من هذا الحديث نقول: إنّ سورة الكهف نورٌ لقا

 و الأرض، و في حديثٍ آخر: السماء

سول الله صلىّ الله عليه و سلمّ: ''مَنْ قَرَأَ ذري قال رروي عن أبي سعيد الخ

''.سُورَةَ الكَهْف  ليَْلةََ الجُمُعةَ   نَ النُّورٍ ف يمَا بيَْنهَُ، وَ بَيْنَ البيَْت  العتَ يق     (2) أضََاءَ لهَُ م 

و فضل قراءتها ليلة الجمعة أنّها تنير بين مكانك، و البيت العتيق وورد أنّ الله 

، و ذلك جاء في حديث ابن عامر الجمعتينرئها بين اغفر لقتعالى يوسبحانه 

سلمّ: ''مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الكَهْف  ف ي يوَْم  الجُمُعةَ  ومرفوعًا عن النبي صلىّ الله عليه 

، وَ غُف   يئُ لهَُ إ لىَ يوَْم  الق ياَمَة  ، يضُ  ه  إ لىَ عَناَن  السَّمَاء  نْ تحَْت  قدَمَ  رَ لهَُ سَطَعَ لهَُ نوُرٌ م 

''  (3).بيَْنَ الجُمُعتَيَْن 

 قرآنكرت في سورة الكهف و الو نجمل القول أنّ هذه بعض الفضائل التي ذُ 

 ، و أحاديث الرسول صلىّ الله عليه و سلمّ.الكريم

 

 :سبب تسميتّها بسورة الكهف-4

 لمّ سلقد وردت تسمية سورة الكهف في كلام الرسول صلىّ الله عليه و        

صلىّ الدرداء رضي الله عنه عن النبيّ  ي عن أبيو  ديث كثيرة منها: ما رُ أحافي 

ل  سُورَة  الكَهْف  عُص  الله عليه و سلمّ: ''مَنْ حَف ظَ عَشْرَ آياَتٍ م   ''.نْ أوََّ نَ الَْدَّجَال  مَ م 
(4)   

نبّي لان امن ، و ذكر العلماء في هذا الصدد، أنّ تسمية السورة بالكهف جائ زٌ 

ب صحا" قصّة أهيّ   عليه و سلمّ رأى أنّ القصّة الغالبة في السورةصلىّ الله

 الكهف"

ذلك  في لماالظّ الملك المكان الذي لجأ إليه الفتية هروباً من  و هذا الكهف هوّ  

 . الزمان

                                                
المركز الملكي للبحوث و الدراسات  -الأحاديث التي وردت في فضائل السور و الآيات-الجامع لفضائل القرآن -( 1)

 .499ص-06ج  -نقلا عن مسند الإمام أحمد -111ص -م2003 -دط-الأردن -الإسلامية
 .249ص -03يقي في السنن جهنفلا عن الب -112نفس المرجع ص -( 2)
 أخذا -22ص -م1967 -دط-دمشق -دار القلم-عبد الحميد محمود وطهار -رآن العظيمالتفسير الموضوعي لسور الق -( 3)

 .576ص-01ج-عن كنز العمال 
 -01ج -809رقم  -: فصل سورة الكهف و آية الكرسي44باب  -كتاب صلاة المسافرين و قصرها -صحيح مسلم -( 4)

 ؟.555ص



 :المدخل

 

 4 

اء بن عازب و البرّ  ابن مسعودووردت هذه التسمية عند بعض الصحابة مثل: 

 ، ، وَ إ لىَ جَان ب ه  حَصَانٌ مَرْبوُطٌ ب شَطْنيَْن  ُ سُورَةَ الكَهْف  حيث قال: ''كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأ

ه وتدنوفَغَشَتْ سَحَابةٌَ فَجَعلََتْ تدَْنوُ، دُ، فَلَمّا أصَْبحََ أَ  وَ حَبْلُ فَرَس  ى النبَ يّ صلىّ تينَْفَر 

.''''ت  الله عليه و سلمّ فذكر له فقال: ينةَُ نَزَلَتْ بالقرُآن  لْكُ السَّك 
(1) 

م راجع إلى أنّها متضمّنةٌ لأعظ هوّ  أنّ تسمية سورة الكهف نستخلصو 

 صلىّ اللهلكهف التي جاءت في أحاديث الرسول معجزة ألا و هي قصّة أصحاب ا

 كثيرينن الو طبعاً هذه القصّة لفتت أذهامن بعده، عليه و سلمّ، و رواها الصحابة

ي لا لى الذو تعالأنّها دليلٌ حاسمٌ، و ملموس على قدرة الله سبحانه الباحثين من 

 تفوقه أيّ قدرةٍ في الإعجاز.

 : سبب نزولها-5

 ميعه عند جسبب نزول سورة الكهف ثابتٌ في السنةّ الشريفة، و متفّق علي

نّ بن عبّاس رضي الله عنه لورود حديث صحيح فيه، أالعلماء، فقد روي عن ا

ة لمديناو عقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود  النضر بن الحارثيْشًا بعثت قرَُ 

 سلوه  هما:لبيثرب يسألانهم عن أمر النبيّ صلىّ الله عليه و سلمّ، فقال: اليهود 

ول لى رسو عن الرّوح، فذهبوا إعن ثلاثة و ذكروا لهم أهل الكهف و ذي القرنين 

سلّم  وليه صلىّ الله ع د ذلك مكث الرسولرسول الله و سألوه عن هذه الأمور، و بع

حزن يلة ينتظر الوحي، حتىّ أنّ هذا الانتظار أقلق أهل مكّة وأل خمسة عشر

 لكهف،ال عليه السلام بسورة ، ثمّ جاءه جبريسول صلىّ الله عليه و سلمّ الرّ 

 (2) ح.و الرّجل الطوّاف و الرّو ره بما سألوه عن أمر الفتيةو أخب

قصّةٌ عجيبةٌ غريبةٌ شغلت الجميع، و أدىّ ذلك لكهف فقصّة أصحاب ا

 لمّ.يه و س علالفضول إلى معرفة أمر هؤلاء الفتية بالتوجّه إلى رسول الله صلىّ الله

 :قصّة أصحاب الكهف و صفاتهم-6

ان كمٍ، و  ظالف تيْةٌَ عاشوا في زمن ملكٍ  :أنَّ إنّ ملخّص ما ورد في هذه القصّة 

ف لضع فتبعه أغلب الناس ، و يفرض عليهم دينه الباطل.لناّسيتحكّم في رقاب ا

دتَْ قلةٌّ رفضت   بقيتوع له، نصياالا و هذا الظّلمعقيدتهم، و قلةّ حيلتهم، و لكن وُج 

 وا اب عزميةٌ شبينَْفذُُ منهم فت قليلةً  يه السلام، و كانوا فرقةً علىَ دين عيسى عل 

                                                
 ؟.548ص -01ج -795رقم  -ل السكينة لقراءة القرآن: نزو36باب  -ة المسافرين و قصرهاكتاب صلا -صحيح مسلم -( 1)
 .242ص: -15ج-م1984-دط-تونس-تونسيةالدار ال -ن عاشورر بمحمد الطاه -و التنوير ينظر تفسير التحرير -( 2)
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ا فلمّ م لسلاهم على دين عيسى عليه اعلى التسّترّ على عقيدتهم الإيمانيةّ، و بقائ

 نهم، و لجأوا بديلم، و المضايقة من طرف هذا الملك هربوا ضوا للظّ تعر

 (1) بثوا فيه ما شاء الله من الزمن.، و يحميهم من بطشه، و لميأوهيه إلى غارٍ 

أمّا عن صفاتهم أنّهم كانوا فتيةً شبّان في مقتبل العمر لقوله تعالى: 

(   

   

   

  

  )(2) (.-13-)الكهف
 

ى: تعال و المفسّرين بدليل قولهن موضع اختلاف كبير بين العلماء عددهم كاو

  

  

  

  

   

  

    

   

 (.-22-. )الكهف(

و نخلص إلى أنّ سورة الكهف هي سورة عظيمة نزلت على خير البشر 

عجب نةٌ لأتضمّ لكونها ممحمّد صلىّ الله عليه و سلمّ، و جعل الله فيها فضائل كثيرةً 

 القصص، و أبهر المعجزات على وجه الأرض، فكانت و ما زالت محطّ اهتمام

 الداّرسين للقرآن الكريم. 
 

 

 

 

 

                                                
 .17ص -دت-دط-دار التوحيد لتحفيظ القرآن بجدةّ -نجلاء السبيل -ينظر: وقفات تربوية مع سورة الكهف -( 1)
 .08ص-دت-دط-القاهرة -قطاع الثقافة -دار أخبار اليوم -محمد متولي الشعراوي -ينظر: سورة الكهف -( 2)
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 :توطــئـــــــــــة

  تحكّمفي البحث عن الوسائل التي تالقدامى لم يبخلوا بجهودهم إنّ العرب 

قلةّ ة مستتلك الدراسة لم تكن دراس التمّاسك النصّي، و فهمه الكليّ، و لكنّ  في

ها. غير لوحدها، بل كانت مرتبطة بعلومٍ شتىّ: كالنحّو و البلاغة، و العروض و

لحديث اعصر و مع مجيء الية العلاقة بين المعنى و المبنى،حقّ فقد كانوا مدركين بأ

ات تماممعها اهتغيّرت الدراسات اللّغوية، و أصبحت تسمّى باللّسانيات، وظهرت 

هذه فم، ما تقتضيه من أدوات تساهم في إعطائها ذلك القالب المنظّ غة،وبشأن اللّ 

ا، ا علمي  ابع  ن أعطوا لها طالعلماء المحدثو رحت في الماضي، و لكنّ الأمور كلّها ط  

 و مصطلحات جديدة.  

عمل و العناصر التي تربط بين أجزائه، و ت و انصبّ اهتمامهم على النصّ 

ر ن أصغمتماسكه لتخرجه كتلة  موحّدة ، بينما اللغّويون القدامى انطلقوا على 

 رنالق الوحدات، و هي الأصوات المتمثلّة في الحروف وصولا  إلى الجملة، و في

 تٍ،كيب، و ما ينشأ عنها من علاقاو التر الرابع هجري تجلّت فكرة التضّام

ا به، و على حسب اختصاصه، إلى أن برز  ا خاصًّ ي فو أعطى كل عالمٍ مصطلح 

 ساق بصفةٍ جليةٍّ في الدرّاسات الحديثة.هذا المجال مصطلح الاتّ 

 :تساقمفهوم الا:  المبحث الأوّل

، و اتَّسَقَ، وَ ك لُّ مَا عرب في مادة )وَسَقَ(: '':لقد ورد في لسان اللغتاًأ. و قدَْ وَسَقَ اللَّيْل 

: استوى و في التَّنْزِيلِ:  ، فقَدَْ اتَِّسَقَ، وَ الطَرِيق  اتَّسَقَ، وَ يتََّسِق  أي ينَْضَمُّ، و اتَِّسَقَ القَمَر  انْظَمَّ

(   

     

     
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  ) (مِعَ -18-الانشقاق (و قيل ك لُّ مَا ج 

فَقدَْ وَسَقَ، و الاتِّسَاق  الانتِظامَ .''
(1)     

 ء.لأجزاابين  الانتظام، و الاجتماعإذن فمعنى الإتساق في اللغة العربية هو 

 سْق ا،سِق  وَ تَ  بةَ  لداّيط جاء في معنى الإتسّاق: '' وَسَقَتْ ابينما في المعجم الوس

: اسْتوََى س وق ا، واتسَّقَ الشَّيء : اِجْتمََعَ، وانظَمَّ وَ القَمَر  ، وامْتلَأَ، و اسْتوَْسَقَ وَ و 

 استوسق له قالوياجتمع وانضمّ،يقال استوسقت الابل والْامرانتظم،:الشيئ

 (2)أمَْكَنهَ .''الأمر:

ا فق فيمو متّ ه للاتساقلمعنى اللغّوي إلى المعاجم الأخرى تأكّدنا أنّ ابالعودة 

 احدة .تلة   والشيء بشيءٍ آخر ليشكّل ك كإلصاق الاجتماعو  الانتظامبينهم، و يعني 

 :اصطلاحًاب.

أنهّ: '' يقوم على ملاحظة، ووصف وسائل التماسك،  الاتساقفي فقد قيل 

الضمائر،  ما من بدايته إلى نهايته برصد لاحم بين العناصر المشكّلة لنصٍّ التو

الإحالات، الإشارات الحذف، التكرار و العطف للقول بأنّ النصّ يشكّل كلاًّ 

 (3)واحد ا''

ق ذلك التماسك الشديد لأجزاء النصّ أو الخطاب عن طري ساق هوّ فالاتّ 

 وو هو عنصر ضروري،  الإحالة.مجموعة من الوسائل: كالتكرار و الحذف، و 

 مهمٌّ في انتظام النصّوص.

 :ساقل العلماء في الاتّ أقوا( 2

 :عند القدماءأ( 

إنّ مصطلح الاتساق لم يبحث فيه كمصطلح قائمٍ بذاته، و إنّما أشير إليه 

جلت عندهم هذه الفكرة مع قد برز عندهم بمصطلح التضام، و تبإشارات بسيطة ف

                                                
 -بيروت -دار الكتب العلمية -ت ح عامر أحمد حيدر -ه( أبو الفضل جمال الدين711ابن منظور )ت  -لسان العرب -( 1)

 .4285-4284ص -1ج-1ط
 .1032ص-1ج-دط-دار الدعوة-جمهورية مصر-ع اللغة العربية المعجم الوسيطمجم -( 2)
 .11-10ص-1991-1ط-الحمراء-بيروت-بيالمركز الثقافي العر -محمد خطابي -لسانيات النّص -( 3)
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أمثال عبد القادر نهاية القرن الرابع هجري مع ابن جنيّ، و عند البلاغيين 

 الجرجاني.

ام هذه تعتمد على تجديد المكوّنات الجمليةّ من خلال اعتماد و فكرة التض

 (1)أخرى داخل الجملة ''و التي أسماها العرب علاقة تبعيةّ.''والعلاقة بين كلمةٍ، 

ه( الذي يعطيه 395نجد أبو هلال العسكري )ت  بالاتساقو من الذّين اهتمّوا 

المنظوم مثل المنثور في سهولة صف و التأليف بحيث يقول: ''فنجد رمعنى ال

مقطعه، و حسن رصفه، و تأليفه و كمال صوغه، و تركيبه، فإذا مطلعه، و جودة 

كان الكلام كذلك كان القبول له بالتحفظّ خليع ا.''
(2) 

عمل يليف و الذي يلفت النظر في هذا القول أنّ الإجادة، و الحرص أثناء التأ

ه بعني هلال يكمن في حسن الرّصف الذي ي على إيضاح المعنى فالاتسّاق عند أبي

سوء  ينمابضي بدوره إلى قبول المعنى، ، و التنظيم، و الرّبط، و الذي يفالترتيب

حلال الإ فيؤديّ إلى ه يصرف المعنى عن غايتهلصياغة، و تقديم مالا ينبغي تقديما

 و النظام، و عدم قبوله لدى الملتقي. في التركيب

ه( اللفّظ ملازم المعنى بحيث يقول: 113قيرواني )ت بينما يجعل ابن رشيق ال

''اللّفظ جسمٌ روحه المعنى، و ارتباطه به كارتباط الرّوح بالجسم، يضعف بضعفه، 

ا للشّعر و هجنةٌ  و يقوى بقوّته، فإذا سلم بالمعنى، و اختلّ بعض اللفّظ كان نقص 

 (3)عليه.''

ن محَالٍ ما بفإذا ف صِلَ بينه فالاتساق يتضّح من ترابط و تلازم المعنى للفّظ،

ا لعدم ملا عضهما ا لبمتهما، و انضمامهمءالأحوال فَس دَ الكلام، و أصبح متنافر 

 البعض.

                                                
-مكتبة الثقافة الدينية-حسام البهنساوي-أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب و نظريات البحث اللغوي الحديث -( 1)

 .28ص-القاهرة
و محمد أبو  الصناعتين)النثر و الشعر( أبو هلال العسكري هو الحسن بن عبد الله بن سهل، ت ح: علي محمد بيجاوي -( 2)

 .161ص-م1986-ه1406-صيدا-بيروت-المكتبة العصرية-الفضل إبراهيم
دار -ت ح: محمد قزقزان-علي ابن الحسن الأزدي أبيالعمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقذه: ابن رشيق القيرواني  -( 3)

 .م1988-1ط-بيروت-المعرفة
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ي يوافق الاتساق، و بك الذيستعمل مصطلح السه( فإنهّ 255أمّا الجاحظ )ت 

 التلاحم، و حسن التأّليف بحيث يقول في هذا الصدد: ''أجود الشعر ما هو يرى بأنهّ

رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنهّ أ فْرِغَ إقِْرَاغ ا وَاحِد ا، وَ سَب كَ 

.''   (1)سَبْك ا وَاحِد ا فهو يجري على اللّسان كما يجري الدهّان 

جزاء أانت كفإذا بك سنّ السفهذا يقودنا إلى نقطةٍ مهمّةٍ في أنّ الاتساق هو ح

هلة نّها سما أكلنطّق مفهومة المعاني، و قريبة للأذهان الكلام متلاحمةٌ تكون سهلة ا

 الجريان على اللسّان.

ه( فالتأليف عنده: هو حسن التجاور، و 322بينما ابن طباطبا العلوي )ت 

التنسيق في الكلام بحيث أنهّ يقول: ''ينبغي للشاعر أن يتأمّل تأليف شعره، و تنسيق 

م له معانيها، و يتصّل فيلائم بينها لتنظ، اأبياته و يقف على حسن تجاورها أو قبحه

كلا من فيها، و لا يجعل بين ما قد ابتدأ وصفه، و بين تمامه فضلا  من حشوٍ ليس 

 (2)من جنس ما هو فيه.''

و  رها،يتضّح لنا أنّ الاتساق يدلّ على التنسيق بين الأبيات، و حسن تجاو

 في الكلام.انتظام، و اتضّاح معانيها  تلاؤمها الذي يؤديّ إلى

و يحدث ذلك بإلصاق كلمةٍ أخرى في سياقٍ معينّ، كما قال ابن جنيّ ) 

، لما ظهرت آثار فعل المتكلمّ بمضامّة اللفّظ ه(392ت : '' إنّما قالوا: لفظيٌّ و معنويٌّ

 (3) للفّظ، أو باشتمال المعنى على اللفّظ''.

ا لا مفالتجانس الذي يحدث بين اللفّظ، و المعنى هو منتظمٌ انتظ له  ثيلام 

 ليكون هناك تأليبفٌ جيد في الكلام.

                                                
 .55ص-1ج-بيروت-ت ح: عبد السلام هارون'دار الجيل -الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر-البيان و التبيين -( 1)
-المكتبة التجارية الكبرى -محمد زغلول سلام-ت ح: طه الحاجري-محمد بن أحمد العلوي بن طباطبا-عيار الشعر -( 2)

 .165ص-م1980-القاهرة
 .108ص-1982-1ط-مصر-مصطفى حميدة-و الربط في تركيب الجملة العربية الارتباطنظام  -( 3)
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ا لأنّها في نظرهم  ا كبير  أمّا النّحاة فاهتمّوا بالعلاقات الإسنادية، و أولها اهتمام 

ه( يقول: 672تستوفي شروط الإفادة في الكلام، و اتسّاقه لهذا نجد ابن مالك )ت 

 (1)''''ما تضمّن من الكلم إسناد ا مفيد ا مقصود ا لذاته.

 لإفادةق او هو يعني أنّ الكلم إذا أسند إلى بعضه البعض إسناد ا مفيد ا يحقّ 

 المرجوّة منه، و المقصودة لديه.

ه( يعرّف المسند، و المسند إليه بأنّهما: ''مالا يغني 180بينما نجد سيبويه )ت 

 (2)واحدٌ منهما عن الآخر، و لا يجد المتكلمّ منه بدًّا''

قةٍ ي علافند أو المسند إليه يحتاج كلٌّ منهما إلى الآخر فهما المسو نقول بأنّ 

،  أخرىلفظةٍ لمترابطةٍ لا ينفصلان، و منه نستنتج أنّ الاتسّاق هو احتياج اللفّظة 

 لتشكّل كلاًّ واحد ا.

بالنّسبة للبلاغيين فقد درسوا الاتساق من ناحية اهتماماتهم البلاغية، و  أمّا

بي برز بنظريتّه التي استلهمت عقول العديد من العلماء، نذكر أهمّ عالم بلاغي عر

ه( صاحب نظرية ''النظم'' التي 471و اللغّويين ألا و هو عبد القادر الجرجاني )ت 

ما زالت لحدّ الساعة تعتبر من أهمّ النظريات في علم البلاغة، و النّحو بحيث أنهّ 

ها في النطّق، بل تناسقت ظالغرض بنظم الكلم أن توالت ألفا يقول فيها: ''و ليس

. لا نظمٌ في الكلام، و لا  دلالاتها، و تلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقْل 

، حتىّ يعلّق بعضهما على بعضٍ، و يبني بعضهما على بعضٍ، و تجعل هذه  ترتيب 

 (3)بسبب من تلك.''

يف الكلمات على حسب المعاني، و فالنّظم عند الجرجاني يقتضي تأل

على الوجه الذي يتقبّله العقل مؤكّد ا على المعنى الترابطي بين أجزاء رتيبهات

                                                
 .38ص-مصطفى حميدة-و الربط في تركيب الجملة العربيةنظم الارتباط  -( 1)
-2ط-سوريا-دمشق-مكتبة سعد الدين -فايز الداية -ت ح: محمد رضوان الداية-عبد القادر الجرجاني–دلائل الإعجاز  -( 2)

 .98-90ص-م1987
-عمان-دار المعرفة-الب محمد اسماعيلط-مقدمة لدراسة علم الدلالة في ضوء التطبيق القرآني و النّص الشعري -( 3)

 .31ص
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ا بل يكون في النّفس ل أنّ ترتيب المعاني لا يكون عبثو نلمس من هذا القوالتعبير، 

 أوّلا ، ليستقيم النّطق ثاني ا، فالألفاظ توضع متجاورة ، مع تعلقّها ببعضها البعض.

 سب، بلة فحون في الجملة أو بين اللّفظة، و اللفّظو الترابط و التماسك لا يك

ا للعلاقة بين أج  : لتأليفازاء يتعداّه إلى النصّ، و عليه يكون هذا المخطّط موضّح 

 

 

 تعتمد النظرية على أربعة أسس

 4الأساس         3الأساس               2الأساس               1الأساس 

لسياق     ا       الربط في أثناء    كونات النحو        دلالة المصطلح           م

 أو مراعاة

مقتضي  متعلقة بالمعاني             التأليف بأجزاء معاني النحو

 الحال في 

 أثناء التأليف الكلام و ما يقتضيه

و  و نستنتج من هذا المخطط أنّ نظرية النظّم ربطت بين معاني النّحو،

ياق سعلاقة تأليفٍ بين أجزاء الكلام، مع مراعاة ا مصطلحاته، و كانت بينهم

 ساق عند الجرجاني.و هذا كلهّ اتسّاق، فالنّظم هو الاتّ الحال، 

و لكن مع ذلك لا ننسى الخليل بن أحمد، و هو من أوائل النحاة الذّين أدركوا 

بين فكرة العامل، و أولهما أهميةّ كبيرة في مجال اللغة، فإنهّ يقرّ بحقيقة التفاعل 

ا أكان متصّلا  بالبناء أو حركات الكلام، و هذا راجعٌ  الحروف، و الكلمات سواء 

 .(1)إلى طبيعة الحروف، و الكلمات

                                                
مكتبة الثقافة -حسام البهنساوي-الحديث-ينظر أهمية الربط بين التفكير اللّغوي عند العرب و نظريات البحث اللغوي -( 1)

 .م1994-ه1414-القاهرة-الدينية
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 حددّيو ممّا سبق نقول أنّ الخليل بن أحمد و هو يتذوّق حروف العربية و 

ا ثرّهمدارجها و مخارجها، و يتعرّف على مدى تآلفها، و انسجامها، لمََسَ تأ

 البعض، و تعلقّها ببعضها البعض. ببعضها

وية للغّاو نخلص في آخر هذه الدراسة إلى أنّ التراث العربي زاخرٌ بالبحوث 

فيها  ثة لماصول للدراسات الحديأممتدةٌّ عبر الزمن، و هي  جذورهاالمهمّة، و أنّ 

كانت ئه، فابذة اللغة، و بذلوا فيه أقصى ما لديهم لإرساجهمن ثراءٍ لغوي أقامه 

ماء مثابة الطريق المرشد إلى حقائق معنى مصطلح الاتساق، و كيف كان القدب

، و لتأليفسن اينعتونه، فمنهم من أعطى له تسمية السّبك، و آخر بالنّظم، و ثارة  بح

 . اق''تارة  أخرى بالرّصف و كلهّا تصيبُّ في مصبٍّ واحدٍ ألا و هو ''الاتس

 :محدثينعند الب( 

سانيات هذه باللّ  ة التيّ تولدّت عنها ما يعرفثورة جديدلقد عرف ميدان اللغة 

الأخيرة التي تهتمّ، بدراسة اللغة في ذاتها و من أجل ذاتها كما عرّفها عالم اللّغة 

يهتمّ باللغة إلاّ أنهّ واسع  م(، فهذا العلم1913سوسور )ت  السويسري فرديناند دي

ل، و أبعاده الوظيفية. و قد نالت جميع أشكال التواص تجّاه، بعيد الآفاق يتناولالا

ا من طرف العلماء، الذين أدركوا حقيقة العلاقة الكائنة  ا كبير  هذه الدراسة اهتمام 

رها عندما انبعثت البحوث على الكلام، بينما وصلت إلى أوج تطوّ بين أجزاء 

 الأشكال النصّية و الخطابية باعتبارهما الأساس الذي ينبني عليه عمليةّ التواصل،

هذا ما أدىّ إلى ظهور فرعٍ جديدٍ في هذه الدراسات سمّي بعلم اللغة النصّي أو نحو 

، و ذلك في نهاية الستينات من القرن العشرين، linguistique textuelleالنصّ

م على يد هاريس حيث رأى أنّ اللغة لا 1952و اتضّحت ملامحه أكثر في سنة 

نصٍّ متماسك، بعدها زاد هذا العلم،  تأتي على شكل كلمات أو جمل مفردة، بل في

على يد فان ديك بحيث ألفّ ثلاث كتب الأوّل بعنوان: ''مظاهر نحو  بالازدهار

م، الثالث 1980و الثاني بعنوان: ''النصّ والسياق''في سنة  1977النصّ'' في سنة 



 مفهوم الاتساق النصّي  الفصل الأول:

 

 8 

'' اقترح فيه اقتراح تأسيس الاختصاصاتبعنوان: ''علم النصّ مدخل من مداخيل 

عامٍ للنصّ غير أنّ الدراسات النصّية في ثمانينات القرن العشرين، بلغت نحو 

م بحيث  ألفّ كتابه: ''مدخل إلى 1980ها على يد روبرت دي بوجراند في نشأت

 (1) الخطاب و الإجراء''.وو كتاب:''النصّ،  1981لسانيات النصّ'' سنة 

لى عمل ص، و يعفي النّ  و نقول بأنّ علم اللغة النصّي هو علم جديد يبحث

 للّغويةاات تبسيطه، و إرساء معانيه كما أنهّ يفتح مجالا  واسع ا في وجه الدرّاس

ن رع ا مفتبر تساق النصّي'' و الذي يعو من بين هذه الدراسات نجد ''الا المتعمّقة،

 لنصّ، كونه مهمٌّ في تماسك النصّ وفروعه، فكان من أبرز بحوث علماء ا

ها ق لقّق إلاّ بواسطة مجموعة من الأدوات التي سنتطرّ رابطه، و أنهّ لا يتحت

 بالدراسة، و البحث في المباحث اللاحقة.

 إنّ عنصر الرّبط بين عناصر اللغة لا تتحققّ إلاّ بفعل الاتساق لهذا يلمّح دي

سوسور إلى هذه الأداة بإعطائه مثال الفرس في لوحة الشطرنج، بأنهّ ليس فرس ا 

به، من ترابطٍ مع القطع تكمن وظيفته فيما يمكن أن يقوم ل عادي في اللعّبة، ب

ساقية الترابطية، و بذلك إلى العلاقات الاتّ الأخرى على اللوّحة، فهو يشير 

      (2) فرد. لداّخلي الذي يشكّل اللغة عند كلالترّكيبية، و يرى بأنّها جزءٌ من الكنز ا

ن  بفعلالتسوسور يؤكّد على الربط بين عناصر اللغة،  فدي قة العلا ي ت كَوَّ

 تسّاقية.الا

بينما فيرث يؤكّد على أنّ معنى الكلمة لا يتحقّق إلاّ بما يليها، و يلحقها، و 

 (3) يقول: ''إنكّ ستعرف الكلمة بطريق ما يصاحبها''.

تي تربطهما هي علاقة الالعلاقة كلمة لا تفهم إلاَّ بما يليها، ففإذا كانت ال

 تساق.تلاف الذي يقضي إلى الاو ائتجاور، و انتظام، 

                                                
-62ص-2001-1ط-لبنان-ة للعلومالدار العربي-محمد الأخضر الصبحي-مدخل إلى علم النّص و مجالات تطبيقهينظر  -( 1)

63. 
 .109ص-مصطفى حميدة -ينظر نظام الإرتباط و الربط في تركيب الجملة العربية -( 2)
 .213ص-مكتبة غريب مصر-تر: حامد أبو أحمد-وسيه مارياخ-نظرية اللغة العربية -( 3)



 مفهوم الاتساق النصّي  الفصل الأول:

 

 9 

وية، هي التي تلعب دور الرابط أمّا ألفريد روجيه فرأى أنّ الأدوات النّح

ية النحويةّ قسالمعنى أنّ: ''كلّ الأدوات النّ  تسّاقي في النصّ، بحيث يقول في هذاالا

 (1)تسّاقي.' بقطعةٍ أخرى تلعب دور الجامع الا العاملة التي تجيز ربط قطعة،

يه ا يسمّ الجمل و هذا مية التي تجيزها أدوات النّحو هي: الرّبط بين و الغا

 ساقي.تّ بالجامع الا

تساق لديه مفهوم ''دلالي يحيل إلى ورقية حسن إلى أنّ الاداي هاليو ذهب 

 (2)العلاقات المعنوية القائمة داخل النصّ، و التي تحددّه كنص''

 لدلالة، فاه ينصبّ في الدلالةتساق على أنّ داي يعرّف الافكلا من رقية، وهالي

 هي التي تتحددّ بنيةّ النصّ، و معناه، و تكامله.

توغّل في نسيج النصّ، للكشف و نجد رقيةّ حسن بخلاف السابقين تخوض و ت

لنصوص، فالنّص عندها هو نسيجٌ يؤلفّ وحدة متكاملة لاتسّاق الداخلي، عن الا

بين الجمل المؤلّفة رتباط تأكيد الاي المعنى، و الدلالة، و بذلك سبقت فان ديك ف

ئتلاف، و النّحو، التي لها دورٌ كبير في إيجاد الا للنصّ، و السياق و أهمّية قواعد

 (3) التناسق بين أجزاء الوحدة النصّية.

 ناسقو نخلص إلى أنّ رقية حسن تركّز على قواعد النّحو، ووسائله في الت

 النصّي.

الجانب الواقعي المادي، صوري، للدلالات ببينما فان ديك يربط الجانب التّ 

تساق هو ذلك التماسك الذي متماسكة، و ذلك في قوله:''أنّ الاكتلة  نهامفيجعل 

يتحددّ على مستوى الدلالات، حيث يتعلّق الأمر بالعلاقات القائمة بين التصّوّرات، 

 (4) و التطابقات، و التشابهات، و المقارنات في المجال التصّوري.''

                                                
 .213نفس المرجع ص -( 1)
 .21-15ص-محمد خطابي-لسانيات النّص -( 2)
 .136ص-1997-1ط-بيروت-المؤسسة العربية-ابراهيم خليل-الأسلوبية و نظرية النّص ينظر -( 3)
 .110ص-نفس المرجع -( 4)
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سبة يمكننا أن نقول أنّ الجانب التصّوري يرتبط بالجانب المادي بالنو 

 للدلالات التي توحي إلى المعنى المقصود. 

ون على فكرة التماسك، فالاتساق عندهم يكمن و الكثير من النصّانيين يؤكّد

ر في قوله:'' بأنهّ تتابع متماسك من سك أجزاء النصّ، كما يعرّفه برينكفي تما

علامات لغوية أو مركّبات من علامات لغوية لا تحتضنها أيةّ وحدة لغوية أخرى 

 (1)أشمل.''

تر في تعريفه للاتساق و الذي يقول: ''بأنهّ ناتج ركا و يتفّق هذا القول مع قول

 (2)من العلاقات الموجودة بين الأشكال النصّية''

اسك ى تمتساق، التي تعمل علها كارتر هي أدوات الانيي يعال التو تلك الأشك

 النصّ.

و يقوم دي بوجراند و ديرسلر بتقديم مجموعة من المعايير لتحقيق ما يسمّى 

و هي كما يلي: المعيار النّحوي، و المعيار الدلالي، و معيار Textualitatبالنصّية

 (3) تناّص.والمقبولية، و الإخبارية، و الموقفية و الالقصديةّ، 

 حمةلمين، تكون عناصر النصّ متلااو من خلال هذه المعايير التي أكّدها الع

ق الساب يؤدي بأنّ الاتساق هو كلّ ما يرىة فيما بينها، كما أنّ دي بوجراند متماسك

نح ي تم، و الحذف ، و الربط، التمنه باللاحق، عبر وسائله المعروفة كالتكرار

 الية.المتعلمّ قدرة استنباطية ع

فالتمّاسك بين أجزاء النصّ، هي خاصية نحوية تختص بها الخطابات، و 

 (4)مرة في النصوص''. ضل يقرّ بأنّها صفة كاملة ''و مضالنصّوص، وصلاح ف

رابط، و تسّاقية التي تعمل، على تالا و اللغة العربية غنيةّ بالأساليب و التعّابير

القواعد النّحوية، تتحكّم في تركيب ابع الذي تحدثّه تماسك النص العربي. فالتت

                                                
 .100ص-القاهرة-م2004-ه1424-1ط-مؤسسة المختار-سعيد بحيري-علم لغة النّص -( 1)
 ..81ص-2009-ه1429-1ط-عمان-عالم الكتب الحديث-نعمان بوقرة-ذصلحات الأساسية في لسانيات الالمصط -( 2)
 .127ص-سعيد حسن بحيري-ينظر علم لغة النص -( 3)
 .219ص-2007-1ط-عمان-دار المسيرة-ابراهيم محمود خليل-ينظر اللّسانيات و نحو النّص -( 4)
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الكلمات و الجمل في داخل النصّ، و قد أورد تشومسكي قولا  حول البنية 

 السطحية، التي هي تلك البنية الظاهرة عبر تتابع الكلمات، التي تصدر عن المتكلمّ.

(1) 

 ساق النصّي.مسكي كان يوحي بقوله إلى معنى الاتشوو لا نستبعد أنّ ت

ي صفة وص ''فالصفة  في النصّ، هاءت بهدف ضبط النصيات النصّية جإنّ اللسان

، و هي صفة تعني التواصل، و التتابع، و الترابط بين الاستمراريةطراد، والا

 (2)الأجزاء المكوّنة للنص''

 .الاتساقفصفة التتّابع و الترّابط بين الأجزاء هي صفة 

د الجملة، و يرى بأنّها شكلٌ و المدرسة السلوكية، و على رأسها بلومفيلد يحدّ 

 (3) لغوي، يدخل في تركيب شكل لغوي أكبر منه، ألا و هو النصّ.

'بنحو ى: 'هنا نلمح علاقة الترابط النصّي، و الاتساق بعلم النصّ أو ما يسمّ 

 النصّ''.

 :ن الكريمآاق في القرسالاتّ :  المبحث الثاني

ا بلفظه، و معناه ف إنّ كلام الله عزّ و جل معجزٌ  قد أخذ الخطاب القرآني اهتمام 

ا، من طرف اللغويين و الأدبيين لما فيه من إعجازٍ قرآني،  و بياني بحيث لم  كبير 

يستطع أحدٌ أن يأتي، بمثله على وجه الأرض، لذلك انصبّت الدراسات على النصّ 

إبداعه القرآني، و تحليله تحليلا ، يبينّ العناصر الأساسية التي تبرز جماله الفنيّ، و 

اللغوي، و ذلك بالغوص في معانيه، و التدبّر في قوله تعالى: فقدرة الله المعجزة 

فتها في النّظم، و حتىّ للبشر '' جعلت العبارة القرآنية تقوم بدورها الفعاّل، ووظي

                                                
 .25ص-نعمان بوقرة-ينظر المصطلحات الأساسية في لسانيات النّص و تحليل الخطاب -( 1)
 .15ص-1999-القاهرة-غريب دار-جميل عبد المجيد-بلاغة النّص -( 2)
-ملكة العربية السعوديةالم-جامعة الملك سعود-بيب العجميتر:فاتح بن ش-فولفانج-صيينظر مدخل إلى علم اللغة الن -( 3)

 .19ص -1999
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العبارة طريقها إلى النّفس، جاءت الجملة القرآنية واضحة  لا غموض فيها،  نأخذ 

 (1)من التفاعل معها، و تسهّل على العقل استساغته.''حتىّ تمكّن الوجدان 

 مع متناسقة فقدرة الله سبحانه و تعالى، جعلت من عبارات القرآن واضحة  

و هذا ما  ميلة ،ة جبعضها البعض، و مرتبّة  ترتيب ا تآلفيًّا، ممّا أكساها رونق ا، و حلّ 

ور سلى ، بالتطبيق عدعى علماء اللغة يقبلون على دراسة النصّ القرآني المقدسّ

اعل المصحف الشريف. و النصّ كما هو معروف متكوّنٌ من عناصر، و أجزاء تتف

ا متكاملا   حيث   منفيما بينها، بواسطة مجموعة من الأدوات، التي تجعل منه نصًّ

 بل كلّ ود قالمعنى، و الدلالة فسبحان الله الذي أبدع ما في هذا الوجود، و الموج

 موجودٍ. 

 :ونالأصوليأ/

إلى مسالة وحدة النصّ الإلهي، من وجهةٍ دلاليةٍ، و  (2)لقد نظر الأصوليون

من ثمّ اعتبروا الكلام موحّد ا، لأنهّ يحققّ المستوى الدلالي، فالتماسك، و الانسجام 

الذي يجعله في منأى عن التعارض، و التناقض، و الاختلاف، فكلام الله سبحانه و 

ولوا هؤلاء العلماء أن يدافعوا على اد فيه، و قد حتعالى هو كلامٌ واحدٌ لا تعدّ 

 لال التدبّر، و التأمّل في جماله، و معانيه. قرآن الكريم، و يرفعوا رايته من خال

ه( في النصّ الإلهي: ''فأمّا  من جهة اللفّظ فإنّ الفصاحة 79الشاطبي )ت  يقول

قرآن على كثرتها أو على لافإنّ معاني  فيه متوازية مطردةٌ، و أمّا من وجهة المعنى

تكرارها، بحسب مقتضيات الأحوال على حفظ، و بلوغ غايةٍ في إيصالها إلى 

 (3)خلالٍ بشيءٍ منها، و لا تضادٍّ و لا تعارضٍ.''إ‘غايتها من غير 

                                                
 .109ص -1980-تونس-اللهبد مؤسسة عبد الكريم ع -عمر السلامي-الإعجاز الفنيّ في القرآن الكريم -( 1)
شغال، و هم كثر على اختلاف المذاهب )الموقع نم المبرزون في علم أصول الفقه، ممّن لهم به عناية، و االأصوليون: ه -( 2)

 .fatwa.net/fatwa/index.p h p ?page=show fatwa et option=fatwa id et L d= 230209الإلكتروني: 
 -1ط -المغرب -مكناس -عالم الكتب الحديث -يحيى رمضان -الإستراتيجية و الإجراء -القراءة في الخطاب الأصولي -( 3)

 .226ص -م2007
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 ا أنهّكم ص القرآنيو نستنتج من هذا القول أنّ الشاطبي،  أكّد على وحدة النّ 

هذا  ل فيالذي ينسب إليه، و يقول المولى عز وج ختلاف، و التضّادمبرّأٌ من الا

  )الشأن: 

    

    

  

  182-( )النساء-). 

ا أنّ أوّل من تطرّق إلى دراسة النصّ القرآني، من حيث بلاغته،  و نجد أيض 

يانه هو الإمام الشافعي بحيث يقول: ''ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه، فلم و ب

    (1)يحتج مع التنّزيل فيه إلى غيره.''

 ساقٍ،ن اتّ ممل إلاّ على معنى واحد، لما فيه تجو على ذلك فالنصّ القرآني لا ي

 و انسجامٍ في معانيه،لأنهّ صادرٌ من لدَ نٍ حَكِيمٍ خَبيِرٍ.

ارتباط أيّ  رّجون في دراسة آلية الاتساق القرآني، وتحالعلماء ي و كان بعض

فيه  رأس هؤلاء الشيخ عبد السلام عزّ الدين بحيث يقول القرآن، و سوره و على

عزّ الدين يقول: المناسبة : علم حسن، و لكن  ه(: ''كان الشيخ791كشي )ت الزر

تَّحِدٍ أوّله ابٍ بآخره، فإن وقع على أسب يشترط في ارتباط الكلام أن يقع أمرٍ م 

رتبَطْ أو الكلام أن مختلفةٍ لم يشترط فيه ارتباط له بآخره، فإن يقع في أمرٍ متحّدٍ م 

 (2)وقع على أسبابٍ مختلفةٍ لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر.''

ا على ما سبق نقول أنّ القرآن الكريم، هو نصٌّ موحّد بالر ه ن نزولغم مو بناء 

 و اختلاف أسباب النّزول.متقطّع ا، 

                                                
 .32ص -1940 -دمشق -1ط -الشافعي أحمد بن ادريس ت ح: أحمد محمد شاكر مصطفى البابي الحلبي -الرسالة -( 1)
ء دار إحيا -ت ح: محمد أبو الفضل إبراهيم -أبو عبد الله بدر الدين محمود -البرهان في علوم القرآن، الزركشي -( 2)

 .365ص-م1967-ه1376 -1ط -العربية، مصر
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و رأى الزركشي أنّ التكرار، هو عنصر من عناصر الارتباط النصّي، كون 

أنَّ أجزاء النصّ القرآني تتعلقّ ببعضها البعض، و ذلك كلهّ لإبراز البيان القرآني، 

ه( إلى أنّ التكرار، هو 911و أهمّيته، بينما ذهب السيوطي في كتابه ''الإتقان'' )ت 

صَّ به القرآن الكريم، بحيث أنّ نزول أي القرآن يتكرّر، في السورة نفسها نوعٌ اخت  

 (1) أو سور أخرى، و ذلك للتذكّر،و الموعظة أو تعظيم لشأن المكرّر.

 القيم مّيةفنوع التكرار الذي يكون في الآيات القرآنية، يعبّر عن رسوخ، و أه

 ميةّ.التي يوجّه إليها القرآن الكريم، و العقيدة الإسلا

بوحدة ه( في كتابه ''إعجاز القرآن'' يهتمّ بخاصّةٍ 403و نجد الباقلانّي )ت 

لَ اتضّح حسن  مِّ النصّ الإلهي، و في هذا السياق فلقد أكّد على أنّ القرآن إذا ت ؤ 

 (2) نظمه، و بديع تأليفه.

و هذا  الباقلاني يصف النصّ القرآني، بحسن الرّصف، و التأليف،نلاحظ أنّ 

 عجيب، لأنهّ صادرٌ من المولى عزّ و جلّ,ليس ب

ه( أنّ القرآن الكريم موحّدٌ، و جميع 397بينما يرى ابن القصّار المالكي )ت 

 (3) واحد ا، بحيث يقول: '' الكتاب و السنةّ كلّها كالآية الواحدة.''سوره تشكّل كلاًّ 

 .لأجزاءاطة بو نستنتج أنّ الكتاب، و السنةّ كالآية الواحدة، المتسّقة، المترا

ه( و صلت عنده وحدة النصّ الإلهي، إلى 465أمّا ابن حزم الأندلسي )ت 

 (4)''كلفظةٍ واحدةٍ''. انه أعلى مستوياتها من حيث التأصيل، و الإثبات و يقول

ه، و نجمل القول أنّ الأصوليين، أدركوا وحدة الوحي الإلهي، و شموليت

نه عل محيث اللفظ و المعنى، و يج فالنصّ القرآني كالجسد الواحد المتماسك من

 بعيد ا كلّ البعد عن الاختلال و التناقض.

 :محدثونالب/

                                                
 .19ص-صبحي إبراهيم الفقّي -ينظر علم اللغة النّصي -( 1)
 .249ص -يحيى رمضان -ينظر القراءة في الخطاب الأصولي -( 2)
 .232ص -نفس المرجع -( 3)
 .232ص -نفس المرجع -( 4)
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ا،   فقد بلغت عظمة القرآن الكريم في بيانه، و إعجازه مبلغ ا علميًّا عظيم 

بحيث قال فيه محمد الصالح الصديّق: ''القرآن بلغ أقصى الدرجات، و أبلغ الغايات 

جمله، و تعانق آياته مع طول نفسه، و تنوّع مقاصده، في ترابط كلماته، و تماسك 

ما وقعت  ك قصد، و غرض بآيةٍ معينّةٍ فقرأتفإذا فتحت المصحف دون أن يكون ل

 (1)وحدته، وحدة متماسكة الأجزاء، متآلفة الأعضاء.''عليه عيناك، و تأمّلت 

رآن قلل من خلال هذا القول نقول: أنّ عظمة الله تعالى، و قدرته في إنزاله

 لوجود.ذا االكريم، بهذا الشكل المتناسق، المتلاحم، تفوق قدرة أيّ مخلوقٍ، في ه

و أهمّية علم المناسبات، تكمن في معرفة أسباب النزول في السور، و الآيات 

لهذا يقول البقاعي: ''و ثمرة علم المناسبات الإطّلاع على الرّتبة التي يستحقّها 

امه، )...( فعلم مناسبات القرآن، علمٌ يعرف منه الجزء، بسبب ما وراءه و ما أم

علل ترتيب أجزائه، و هو سرُّ البلاغة لآدائه، إلى تحقيق مطابقة المعاني لما 

 (2)اقتضاه الحال.''

لالة، لم الدّ  بعو نستنتج أنّ التماسك الذي يعنيه البقاعي في هذا القول، له علاقةٌ 

، و س بدوره التلاحمو الذي يدر و البلاغة الذي ينضوي تحت علم المناسبات،

 تساق بين أجزاء النصّ القرآني.الترابط و الا

و لقد بذل المفسّرون في العصر الحديث جهود ا جباّرة ، في تحليل النصّ 

ا متماسك ا، فقدمّ سيدّ قطب شيئ ا طيبّ ا في كتابه ''في ظلال  القرآني، بوصفه نصًّ

جال تحليل النصّ القرآني، فقد بينّ التماسك القرآن''، واعْت بِرَ عملا  راقي ا في م

ا بحسب موضوعاتها، و بيّن  المعنوي، بين آي السورة الواحدة، و قَسَّمَهَا أقَْسَام 

 (3) علاقتها داخلها و مع السور التي قبلها، و بعدها.

                                                
 .521ص -الجزائر -2005-د ط -امعيةديوان المطبوعات الج -محمد الصالح الصديق -روائع الإعجاز -( 1)
 .05ص-م1995-1ط-بيروت -دار الكتب العلمية -برهان الدين البقاعي -نظم الدرّ في تناسب الآيات و السور -( 2)
 -علي بوعلام -قصيدة مديح الضال العالي لمحمود درويش -ينظر مذكرة جمالية التكرار و آليات التماسك النّصي -( 3)

 .2017-2016جامعة وهران 
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ر لسو و نقول في الأخير أنّ السيدّ قطب لمس وحدة القرآن الكريم بتحليله

 المصحف الشريف.

، و عانينجمل القول أنّ القرآن الكريم معجزٌ بلفظه، و معناه موحّد  الم و

نفصال  لا اماسكٌ باته، فكلهّ متسّقٌ متكالعقد المنظوم، الذي لا تنفلت ح الألفاظ، فهو

شوبه يلا  وفيه، فسبحان الله الذي جعل منه البيان و الكمال، بحيث لا ينقص شيءٌ 

 شينٌ.
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 توطــــــــئة:

يه من ما فلص القرآني، لإبراز جماله و بيانه انطلق علماء اللغّة بدراسة النّ 

، بلاغي من خلال سوره، التي تتميز ببديع السّبك و الرّصفوعجاز لغوي، إ

 يةّ،فحاولت من خلال بحثي هذا أن أسلطّ الضوء على بعض هذه الجوانب الجمال

ع جتما، التي تقتضي معنى دلالي بتلاحم و افكانت دراستي حول النصّ و عناصره

الحذف،  رار،هذه العناصر بواسطة مجموعة من القرائن اللّغوية المتمثلّة في : التك

لي الداخ نتظامالاو الرّبط، و من شأنها تحقيق التوازن النصّي و  الاستبدالالإحالة، 

ذا حث في هلألفاظ و المعاني، فهذه الموضوعات هي التي سنتطرّق إليها بالب

ة 'سورالفصل، و الذي خَصَّصته للتطبيق على القرآن الكريم، و بالخصوص على '

 وليها، عالة الكهف'' و معرفة مظاهر اتسّاقها بعد أن قمت بانتقاء بعض الآيات الدّ 

 نبط بيلتراتحليلها عناصر السورة من أوّلها إلى آخرها، تحليلا يبينّ الجمال و ا

 .ةساقيالاتا إلى آخرها، بفعل هذه القرائن أو الأدوات عناصر السورة من أوّله

 الاتساق في سورة الكهف:  المبحث الأول

يمكن تقسيم سورة الكهف إلى خمس قصص حقّقت التماسك النصّي فيما  

ها ما أنّ كمآلها انتصار الحق دائما.  التياشتركت في الهدف و النتيجة، وبينها، 

لوب تي هي محلّ إجماع عند الدارسين للأسجاءت متضمّنة لأدوات الاتساق، ال

 القرآني، و هي موضّحة في هذا المخطّط التالي: 

 

 

 

 أدوات الاتساق       الإحالة

 الاستبدال 

 الحذف 

 الربط 
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 الاتساق المعجمي 

 

 (1)التكرار امظالن 

 

 بأول أداة ألا و هي: نبتدئو 

 :الإحالةأ(

لتي تعرّف في مجملها: ''أنّها علاقة قائمة و التي تكرّرت في آيات السورة و ا

ة المستعملة المسمّيات، فهي تعني العملية التي بمقتضاها تحيل اللفّْظَ وبين الأسماء 

عليها، فالعناصر المحالة كيفما كان نوعها لا تكفي بذاتها من على لفظة متقدمّة 

قٍ أو لاحقٍ له استخدام الضمير ليعود على اسم سابحيث التأويل، و صورة الإحالة 

 (2)نفسه.'' الاسمبدلاً من تكرار 

ي فقوع و نلاحظ من هذا القول أنّ الإحالة تعمل على حماية المتكلم من الو

عود تواء التكرار، و ذلك باستخدام الضمائر و ما إلى ذلك من وسائلها المتاحة س

 على اسمٍ سابقٍ أو لاحقٍ لها.

وجيه الثناء ، الأولى: متمثلة في تائقفجاءت مقدمة السورة متضمنة لعدةّ حق

المطلق لله عزّ وجلّ، و الثانية: لمزايا الكتاب المنزل على رسوله الكريم، و الثالثة: 

عليه، و الحقيقة الرابعة:  سلمّ و الكتاب المنزّلوحقيقة الرسول صلّ الله عليه 

بنى على الخامسة: حقيقة أن العلم الموتتحدثّ عن المسؤولية و الحساب و الأجر، 

تعاليم الوحي يوصل إلى القيم الثابتة، و الأخيرة أنّ الحياة بكل ما فيها من زينةٍ و 

 (3) لهوٍ مآلها الفناء و الزوال.

الأولى من السورة و كلّها ترجع إلى لفظ و الإحالة جاءت بارزةً في الآيات 

قوله تعالى:  ( و هي كالآتي:08( إلى الآية )01تواجدت من الآية )والجلالة "الله"، 

                                                
د ط  –المغرب  –الدار البيضاء  –المركز الثقافي  الغربي  -محمد خطابي –ينظر مدخل إلى انسجام النّص و الخطاب  -( 1)

 .18و 17ص –د ت  –
 .81ص  –نعمان بوقرة  –ة في لسانيات النص و تحليل الخطاب المصطلحات الأساسي -( 2)
 .193-191ص – 2007 – 5ط –دمشق  –دار القلم  –مصطفى مسلم  –ينظر مباحث علم التفسير الموضوعي  -( 3)
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(     

    

      

العنصر المحال إليه في هذه الآية هو"الله عز وجلّ" و دلتّ على هذه الإحالة 

نعمةً عليه  عبارة )ألَْذِي أنَْزَلَ( لأنّ: "الله هو الذي أنزل على رسوله محمّداً القرآن

 (1)و على سائر الخلق"

لّ ي" دو نستنتج أن هذه الإحالة داخلية على سابق لأن الإسم الموصول "الذ

 على  لفظ الجلالة "الله" الذي سبقه.

 سبحانه و و نجد أيضًا عبارة )لمَْ يَجْعَلْ( تحيل إلى لفظ الجلالة أيضا لأن ''الله

 (2)العوج، لا في ألفاظه، و لا في معانيه''ابه العزيز شيئاً من تعالى لم يجعل في كت

  أمّا في قوله تعالى: )

    

  

  

    

   ( 02الكهف ) 

لة ظ الجلاى لفنهِْ( و ضمير الهاء عائدٌ علو نجد الإحالة في هذه الآية في )لدَ  

 م.لكفره اءًا"الله" لأنهّ سبحانه هو الذي يعذبّ الكافرين بأشَدّ أنواع العذاب جز

    أمّا في قوله تعالى: )

   

   

    ( 07الكهف). 

الة بارزةً في عبارة )إنَِّا جَعَلْناَ( و هي تدلّ على أنّ الله سبحانه و نجد الإح

 تعالى هو الذي
                                                

 .186ص – 02ج  – 1990 – 05ط –قسنطينة  -دار الضياء –محمد علي الصابوني  –صفوة التفاسير  -( 1)
 .186المرجع ص نفس  –ينظر  -( 2)
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جعل لنا في هذه الدنيا متاعًا و زينتاً، و هو الذي يختبر الخلق أيّهم أطوع و أحسن 

 (1) عملاً.

 د أنّ الإحالات كانت كلهّا على سابق تعومن تحليل هذه الآيات نلاحظ 

ً أو عن طريق الضمير على لفظ "الله سب د لعائاحانه و تعالى" سواء بذكره لفظا

 لى عليه، و ساهم ذلك في تماسك مقدمة السورة ببيان أن الله سبحانه و تعا

 هو المدبّر و المسيّر في الوجود.

 و لم نحصر الإحالة على لفظ الجلالة فقط بل تواصلت مع باقي الآيات

سلمّ  يه وخر هو لفظ الرسول صلىّ الله علالأخرى، و لكن اللفظ تغيّر إلى عنصر آ

  فعلى سبيل المثال في هذه الآية: قال تعالى: )

    

   

   

   ( 13الكهف.) 

الرسول صلىّ الله عليه و سلّم نجد الإحالة في لفظه )عَليَْكَ( فإنّها تحيل إلى 

 (2) تعالى يخبره بنبأ الفتية.ولأن الله سبحانه 

  يضًاأنجدها و هذه الإحالة التي تدلّ على الرسول صلىّ الله عليه و سلمّ 

    في قوله تعالى: )

    

     

    

    

   

    ( (.110)الكهف 

                                                
 .186ص –محمد علي الصابوني  –صفوة التفاسير ينظر  -( 1)
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فالإحالة الداّلة هنا هي عبارة )إنَّمَا أنَاَ بَشَرٌ( و المعنى: ''أي قل لهم يا محمد 

حي، و أمرني أن أخبركم أنهّ واحدٌ لا شريك إنّما أنا إنسانٌ مثلكم أكرمني الله بالو

 (1)له ''

الة ي إحو الملاحظ أنّ هذه الآية تحيل إلى الرسول صلىّ الله عليه و سلمّ و ه

 ي قولهها فداخلية على سابق عملت على تماسك ما قبلها مع ما بعدها من الآيات بين

    تعالى: )

   

   

  

      

 (.32الكهف)

مْ مَثلَاً( فهي تحيل إلى الرسول صلىّ  الإحالة واضحة في عبارة )واضْرِبْ لَه 

ا منك أن ية: ''اضرب لهؤلاء الكفاّر الذين طلبو عليه و سلمّ لأنّ معنى هذه الآالله

 (2) نطرد الفقراء هذا المثل''.

صود و نلاحظ من خلال تحليلنا لهذه الآيات أنّ المخاطب المباشر و المق

ون ديه من ر إلالأول هنا هو الرسول صلىّ الله عليه و سلمّ، فكلهّا تدلّ عليه و تشي

 ا لابطً اتر وتكرارٍ. فقد أحدثت هذه الإحالات جمالاً و اتفاقاً بين أجزاء السورة 

 نهايتها. مثيل له من بدايتها حتىّ

و بعد ذلك ننتقل إلى الإحالات الخاصة "بالكتاب" و نجدها في قوله تعالى: 

(    

   

      

    

    

                                                
 .608ص –نفس المرجع -( 1)
 .191ص المرجع السابق -( 2)
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    

    

      الكهف

(57.)  

و الإحالة موجودة في عبارة )بآيَاتِ ربهِِّ( و هي داخلية على سابق دلت على 

ذه الآية و المعنى: ''أي لفظة الكتاب: لأنّها سبقتها في الآيات الأخرى و قصدتها ه

 (1)لا أحد أظلم ممّن وعظ بآيات الله البينّة'' 

  بينما نجد في قوله تعالى: )

     

   

    ( 06الكهف.) 

 دِيثِ( و هيا الَحَ هَذَ لمَْ  ي ؤْمِن وا بِ فالإحالة في هذه الآية واضحةٌ في عبارة )إِنْ 

 بحانه  ستعود على لفظ الكتاب لأنّ الإيمان بالحديث يقصد به الإيمان بكتاب الله

 (2) و تعالى.

  و نجد مثل هذه الإحالة في قوله تعالى: )

     

     

    

   ( 54الكهف). 

 و هي تحيل إلى لفظة "الكتاب" )القرآن(  ةو الإحالة هنا في لفظ

لكتاب الفظ و نستنتج أن الإحالات التي تدلّ "الكتاب" و تقصده تذكر أحياناً ب

حداً،  واو أحياناً أخرى بالحديث و القرآن و الآيات كلهّا جعلت من السورة كلاّ 

 نّها جمعت بين المعاني بالإحالة,لأ

                                                
 .608ص المرجع السابق -( 1)
 .183ص   – نفس المرجع -( 2)
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 يمة و تعتبر قصّة أصحاب أهل الكهف محور ارتكازٍ مهمٍّ في السورة الكر

: و تورد بعض الإحالات الداّلة على هذه الصفة، و ذلك في قوله تعالى

(    

   

      ( 09الكهف.) 

قيِ  الةّحالة دإمِ( ففي هذه الآية الكريمة نجد عبارة )أصَْحَابَ الكَهْفِ و الرَّ

 نوعها داخليةّ على سابق.وعلى هذه الصفة  

   بينما نجد في قوله تعالى: )

    

   

     ( 13الكهف.) 

مْ فتِيْةٌَ آمَن وا برَبّهِمْ( ة ن هذه الإحالممقصود فال فالإحالة في هذه الآية هي )إنَّه 

 هي أصحاب الكهف.

 اهم ثبتنفلأنّ المعنى من هذه الآية: ''أنّهم جماعة من الشبان آمنوا بالله 

 (1) على الديّن و زدناهم يقيناً''.

 عالى، كانت تحيل إلى الله سبحانه و ت الإحالات سواءً و نستنتج أنّ جميع 

هف. الك ى الله عليه و سلمّ، أو كتابه العزيز، أو صفة أصحابأو الرسول صلّ 

 ا فقد ساهمت في ربط وحدات النصّ القرآني ممّا جعل بناءه محكمًا متناسقً 

ي هذه ف الىتعومن البداية، متلاحِمًا في أجزائه. ممّا بين إعجاز الله سبحانه 

فاظ على عدم تكرار العبارات و الأل كون وجود الإحالات التي عملتالسورة. 

 مل ت تعالداّلة، و ذلك دائمًا بالرّجوع إلى ما سبق لأنّ العلاقة في الإحالا

 يقاً.ا وثعلى الربط بين السابق و اللاحق ممّا يجعل النصّ مترابطًا ارتباطً 

 :ستبدالالاب(

                                                
 .884ص  المرجع السابق -( 1)
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ورةٌ من صور التماسك النصّي التي تتمّ في المستوى و يعرّف على أنهّ: ''ص

النّحوي و المعجمي، بين كلمات أو عبارات، و هو عملية تتم داخل النصّ. إنهّ 

بدال لفظةٍ إصورته المشهورة وتعويض عنصر في النصّ بعنصرٍ آخر، 

 (2) .(1)بكلماتٍ''

دلية قة تباي علاه ليةالاستبداهو إبدالٌ بين الكلمات، و العلاقات  فالاستبدالإذاً 

 بين المفردات ممّا يجعل بعضها يحددّ بعضها الآخر.

ر، و لٍ آخو الثاني بين فعلٍ و فعآخر  باسم و له ثلاثة أنواع: استبدال اسمٍ 

هف، يكون ذلك بين تركيبٍ و تركيبٍ آخر و سورة الكوأخيرًا استبدال قولي، 

 ها: متضمّنةٌ لأنواع الاستبدال و أمثلة ذلك كثيرة من

   قوله تعالى: )

     

   

    

    ( 71الكهف.) 

   و قال أيضًا: )

    

    

     

   ( 74الكهف.) 

دال ستبنلاحظ في هاتان الآيتان لفظتا )إمرًا( و ) ن كْرًا( جرى فيهما الا

 فهو الاسمي الذي استبدل فيه الصفة بمفعول به '' في قصة موسى عليه السلام

 ى معنى واحد، و هو أمرٌ عظيم منكراستبدال مصدر بمصدر، و قد دلاَّ عل

رَ الأمر  أي عظ مَ وأو عجب قوله )إمرًا ( شيئاً عظيمً   تفاقم، قال  ا يقال: أم 

ياء إذاً إمرًا يجوز أن يراد به المفعول به أي: جئت أمرًا منكرًا و هل داهية ده
                                                

 .115ص – 2000 -1ط –عمان  –دار المعرفة  –حمدي أبو علي  –محمد بركات  –ي دراسات في الإعجاز البيان -( 1)
 .115ص –المرجع نفسه-( 2)
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ب أبلغ:  لأنّ قتل النفس أنفس بسب الأمر أبلغ من الأمر أو العذب؟ فقيل الأمر

بل النّكر أبلغ لأن معنى القتل الحتم، الخرق أعظم من قتل نفس واحدة و قيل: 

بخلاف خرقِ السفينة فإنهّ يمكن تداركه و لذلك قال: ألم أقل لك و لم يأت ب )لكََ( 

 (1) مع )إمِْرًا( ''.

تىّ ى، حنلاحظ أن الإستبدال بين إسم و إسمٍ آخر يكونان متقاربين في المعن

يةٍ آيةٍ و آبين  أن نلمس ذلك التبادل اللّفظي، و هكذا يحدث ذلك التماسكأننّا نستطيع 

 أخرى لتشكّل انتظامًا في السورة الكريمة.

 )  ) ستبدال في قوله تعالى:و نجد أيضا هذا النوع من الا

   

   

    

   ( 61الكهف.) 

ستبدال في الآيتان في لفظ )سَرَباً( و )عَجَباً( لأنّهما يصباّن في معنى جرى الا

''هروب الحوت في البحر'' فتقاربهما هو سبب لتبادلهما هذا و لأنّ '' )عَجَباً( ثاني 

يه مفعولي، اتخّذ منه: )سَرَباً(: يعني واتخّذ سبيله سبيلاً عجباً و هو كونه شب

السّرب، أو قال عَجَباً في آخر كلامه تعجّباً من حاله في رؤية تلك العجيبة و نسيانه 

 (2) لها، أو ممّا رأى من المعجزتين''.

  ستبدال الفعلي فنجده في قوله تعالى: )أمّا الا

   

     

       الكهف

(20). 

                                                
-337ص -22ج – 1984 –)د ط(  -تونس -الدار التونسية  –محمد الطاهر بن عاشور  –تفسير التحرير و التنوير  -( 1)

338. 
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فقد نفي الله سبحانه و تعالى الفلاح عن الفئة الكافرة، و ذلك لأنّهم لن يستجيبوا 

(1) و لن يفوزو بخيرٍ أبدًاً.
 

   و في الآية الثانية قوله تعالى: )

   

     

     

    

     

    

       الكهف

(57) 

ً عدم الاستجابة لدعوة الإيمان  بالقرآن الكريم ذكر سبحانه و تعالى أيضا

لهؤلاء لأنهم لا يَفْقهَ ونَ و لاَ يَسْمَع ونَ 
(2) 

ع النو لنتطرق بعد ذلك إلى الاستبدالو لقد سبق و أن أشرنا إلى نوعين من 

لى: ه تعاالقولي" و مثاله في هذه الآيات: قول الاستبدالهو، "والثالث منه ألا 

(    

   

    

    

    ( 10الكهف) 

  (3)و معنى هذه الآية " أي و قدرّ لنا )...( و اجعل عاقبتنا رشداً " 

    و الآية الثانية قوله تعالى: )

     

     

                                                
 .186ص –محمد علي الصابوني  –ينظر صفوة التفاسير  -( 1)
 .197صالسابق المرجع   -( 2)
 –)د ط(  –بيروت  –دار صادر  –ابن كثير الدمشقي ت ح: محمود عبد القادر الأرناؤوط  –تفسير القرآن العظيم  -( 3)

 .200ص – 03ج – 1763
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        الكهف

(24) 

 (1)و معنى ذلك أن: "يهديني ربيّ لخير ما سألتموني عنه رَشَداً " 

هما ما أنّ ب' و 'و نستنتج من الآيتان أنّ كلا السياقان فيهما يفضيان إلى '' الرّشاد 

 ورة،ثا انتظامًا بين آيات السدبين ليحمتشابهان فقد استبدلا هاذين التركي

 دلالياً يعمل على التماسك المعنوي بين آيةٍ و أخرى. و تقاربهما 

لكهف اورة و ممّا يلفت النظر أنّ هذا النوع من الاستبدال تكرّر في معظم آيات س

 ممّا أحدث اتسّاقاً من بداية السورة إلى نهايتها.

 في قوله تعالى: )و نجد مثالاً آخر عن هذا الإستبدال 

   

    

   

    

   

     ( 56الكهف) 

 (2)ذروا به من الوعيد هزّوا أي لعباً و باطلاً ''أي: '' اتخّذوا القرآن و الذي أن

 الثانية قال فيها المولى عز وجل: ) و الآية

   

   

     ( 106الكهف) 

  بآيات الله تهم نار جهنمّ بسبب كفرهم و استهزائهمو معنى ذلك أنّ: ''عقوب

 (3)و رسله''

                                                
 – 1ط –بيروت  –دار إحياء التراث العربي  –ت ح: هشام سمير البخاري  - -القرطبي  –الجامع لأحكام القرآن  -( 1)

 .227ص – 09ج – 2002
 .276ص السابق المرجع  -( 2)
 .208ص –محمد علي الصابوني  –صفوة التفاسير  -( 3)
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لذين ار او نجمل القول أنّ هاتين الآيتين تأخذنا إلى أن نتعرّف على جزاء الكف

ذوا واتخّ): فقد استبدل التركيب في العبارتين استهزؤوا بآيات الحق و المرسلين 

وا هزؤَا( و عبارة واتخّذوا آياتي و رسلي هزؤًا( قارب ا للتنظرً  آياتي و ما أ نْذِر 

ترابط بال دلالي بينهما أبدلا ببعضهما البعض هذا ما جعل من سورة الكهف تمتازال

 في آياتها.

  و هذا ما لمسناه أيضا في قوله تعالى: )

    

    

     

    

    

     ( 110الكهف) 

و معنى هذه الآية: '' أي أنهّ لا يرائي بعمله أحداً و لا يبتغي بما يعمل غير وجه الله 

''(1)
 

  أمّا الآية الثانية فيقول فيها المولى عزّ وجلّ: )

     

    ( 38الكهف{ 

 (2)أي: '' لا أشرك مع الله غيره، فهو المعبود وحده لا شريك له ''

تضََمِنتَاَنٍ "لعدم الشرك بعبادة الله يجة حدث نتف" و من هنا نستنتج أنّ الآيتان م 

رَبيّ بِ رِك  أ شْ  لاَ للتقارب المعنوي بينهما استبدال قولي بين الجملتين التاليتين )وَ 

ين في خلق لعبارتين ابأحداً و لا ي شْرِك  بعِباَدةَِ ربهّ أحداً( و قد ساهم هذا التبادل 

 ي بين الآيتين.التماسك الدلّالي و اللفّظ

                                                
 .313ص –القرطبي  –الجامع لأحكام القرآن  -( 1)
 .192المرجع السابق ص -( 2)
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 و فعليألي و كما سبق و أن أشرنا أنّ الاستبدال بجميع أنواعه سواءٌ أكان ذلك قو

بيان  يم وحم و التماسك بين آي القرآن الكرأو اسمي فإن هدفه الرّئيسي هو التلا

 .إتقانهجماله و 

 أمّا الأداة الثالثة في الاتساق النصّي هو:

 :الحذفج(

 لمهمّةاايا تسّاقية بحيث يعتبر من القضر هذه الأداة من أهمّ العناصر الاتعتب

 توىلمساعن  التي عالجتها البحوث النحوية و البلاغية و الأسلوبية بوصفه انحرافاً

 التعبيري الذي يذكر بعض الألفاظ. و يعرفه كريستال: "و هو حذف جزءٍ 

 (1)من الجملة الثانية و دلّ عليه دليلٌ في الجملة الأولى"

. إذ أنّ العلاقة بين الحذف و المرجعية (2)و "للحذف مرجعية تحقق التماسك"

 علاقة اتحّاد فمثلاً: العلاقة بين جملة الاستفهام و جملة جوابه.

 أمّا بالنسبة لأنواع الحذف فهي كالآتي:

 .اسما داخلَ مركّب إسمي: و يكون المحذوف الاسميالحذف  (1

 الحذف الفعلي: و يكون المحذوف فعلاً داخل مركّب فعلي. (2

 حذف الجملة أو شبه الجملة مثل: حذف جملة جواب الشرط أو القسم. (3

ه بما يمتاز  هذه الظاهرة تتكرر بصفة جلية في قصص سورة الكهف لأن أهم

 الحذف هو الإيجاز في العبارة و الإتقان فيها.

 و من أمثلة الحذف الإسمي في سورة الكهف نجد قوله تعالى: )

     

    

     

      ( 05الكهف) 

                                                
 –م 2000 –ه 1461 – 1ط –القاهرة  –دار قباء  –صبحي ابراهيم الفقي  –علم اللغة النّصي بين النظرية و التطبيق  -( 1)

 .193ص
 .194نفس المرجع ص  -( 2)
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ه جاء في تفسير لمحذوف في هذه الآية )مقالتهم( و الدلّيل عليها )كَلِمَةً( لأنّ و ا

 (1)هم إنّ الملائكة بنات الله " القرطبي: " أي لقول

 فعظمة هذه المقالة الشنيعة كلمة كاذِبةًَ و مزورةً.

  )و نجد مثالاً عن الحذف أيضًا في قوله تعالى: 

    

     ( (25)الكهف 

فالمحذوف في هذه الآية )سِنيِنَ( و الدلّيل عليها )سِنيِن  الأولى( قال الطبري في هذا 

الشأن: '')ازْداَد  واتسعاً( إنّهم لبثوا ثلاثمائة سنة و تسع سنين فأخبر الله تعالى نسبة 

 (2)''أن هذه المدةّ في كونهم نيامًا

كلمة س الو بالتالي كان هذا الحذف له مرجعية داخلية سابقة فالمحذوف كان من نف

 الأولى وهي )سنين(.

  و في قوله تعالى: )

   

    

        الكهف

(19) 

( و الدلّيلالم علي )أيُّهَا(. قال الزمخشري: )''أيها'' أي  حذوف في هذه الآية )الْأهَْل 

 (3) ئل القرية((.سأهلها فحذف الأهل كما في قوله تعالى: )وا

 ف أو مرجعية تدل على وجود الحذنلاحظ أنّ الكلمة المحذوفة تترك دليلاً 

حذف إنّ اللك فنّ بالرّغم من ذفي الآية، و كأنهّ يترك فراغًا يفهمه المتلقيّ. و لك

 يعمل على إبراز الجمال القرآني في سورة الكهف.

                                                
 .664ص –القرطبي  –الجامع لأحكام القرآن  -( 1)
 .250نفس المرجع ص  -( 2)
 .477ص –الزمخشري  –الكشاف  -( 3)
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 في قوله تعالى: ) الاسميو نجد مثالاً آخر عن الحذف 

    

   

   

     

       الكهف

(14).  

ة فَقوَْلاً ة سابقاخليدالمحذوف في هذه الآية )قولاً( و الدلّيل عليه )ق لْناَ( و المرجعية 

وذةٌ من ق لْناَ.  مأخ 

قال الزمخشري في هذا الشأن: '')شَطَطاً( أي قولاً ذا شَطَطْ و هو الإفراط في الظّلم 

 (1)'سْتِعْباَد 'الاو

لآية خل او نستنتج من خلال تحليلنا للآيات نجد أنّ الحذف يعمل على الترابط دا

 ضيالواحدة دون تكرارٍ، لأنّ من أهمّ مزاياه الإيجاز و الإعجاز الذي يف

 إلى الجمال و الإبداع. 

عالى: له تأمّا بالنسبة للحذف الفعلي فنوضّحه من خلال تحليلنا لهذه الآيات: قو

(   

   )( 18الكهف.)    

مْ( فقدن قَلِّ )وّل ه مْ( و دلّ عليه الفعل الأفي هذه الآية هو الفعل )ن قَلِّبفالمحذوف  ذكر  ب ه 

 ذوف المح كانت داخليةّ سابقة لأنّ في الأوّل و لم يذكر في اللاحّق و المرجعية 

 من لفظ المذكور.

 ركهم التفسير: ''و تقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال تجاوزهم و تتو جاء في 

 (2)عن شمالها''
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  و نلمس هذا الحذف في قوله تعالى: )

    

     

     ( 99الكهف) 

سياق الآية ''أي وقت ت نفخ في الصور( و دلّ عليه فالمحذوف في هذه الآية )وق

 (1) د يموج بعضهم في بعضً''كمال السّ 

كلمة  ليس وو هكذا نلاحظ أنّ الحذف في بعض الأحيان يدلّ عليه سياق الآية كلّها 

 واحدة.

 و نجد مثال آخر عن الحذف الفعلي في قوله تعالى: )

    

   

  

    

    ( 02الكهف.) 

 (وَجًاعِ ه  لَ رة )لمَْ يَجْعَلْ فالمحذوف هنا هو الفعل )جعله( و الدلّيل عليه عبا

لسياق السابق أو و المرجعية في هذا الحذف داخلية سابقة لأنّها سابقة ارتبطت با

الجملة السابقة ممّا حققّ ذلك التماسك بين آيةٍ و آيةٍ أخرى. لهذا جاء في التفسير: 

 (2) '')قيّمًا( أي جعله معتدلاً لا اختلاف فيه''

  بينما في قوله تعالى: )

   

   

        الكهف

(47.) 

 المحذوف هنا هو الفعل )اذكر( و الدلّيل عليه هو السّياق.
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 (1)ال النّحاس: '')و يوم نسيّر الجبال( المعنى: أذكر يوم نسير الجبال''ق

 ي قتلّ تلاحم أجزاء السورة كما أن الم و نستنتج ممّا سبق أن الحذف يساهم في

جزاء سك أيات يستنبط الإعجاز و الإيجاز القرآني في تماه لهذه الآلممن خلال تأ

 لأفعاللك االسورة بالرّغم من وجود الحذف إلاّ أن المتلقي يفهم من تلقاء نفسه ت

 المحذوفة لأنّ هذه الآيات فيها الحذف الفعلي أظهر.

 و بعد ذلك نجد حذف الجملة و التي سنبينّها في هذه الأمثلة التالية:

  قال تعالى: )

    

    

      

    

    ( 11الكهف.) 

ً دلاليًّا بين آية ''و التقدير: استجبنا  دعاءهم فضربنا، و هذا الحذف يمثلّ ربطا

دعّاء و آية الإجابة، و دلّ على المحذوف، السياّق اللّغوي و من ثمّ فمرجعية هذا ال

 (2)المحذوف داخلية سابقة ''.

ة نلاحظ في هذا المثال أن جملة الدعاء و جملة الإجابة نجمعهما جمل

 تسّاقق الاقة و هذا النوع من الحذف حقّ محذوفة تفسّرهما من خلال المرجعية الساب

 (.11(و)10الآيتين )الداخلي بين 

و هناك مثال آخر عن حذف الجملة في قوله تعالى: 

(    

   

  ) ( 45الكهف.) 
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شيمًا تذروه الرّياح. أثمر، و نضج ثمره، ثم يبس فأصبح هأي: ''اخضرّ، و نما، و 

 (1)لى ملاحظة المتلقيّ لهذه المراحل على أرض الواقع.''و هذه المراحل تعتمد ع

رة العبا يجازإفالملاحظ هنا أنّ حذف المراحل التي أصبح بها النبّات يبسًا ساهم في 

 حدة.إعطائها نوعًا من التلاحم و الانتظام مع أجزاء الآية الواوو جمالها 

 و نجد أيضًا حذف الجملة في قوله تعالى: )

  

     

     

    

     ( 16الكهف.) 

جاء في التفسير: ''كان فتية من قومٍ يعبدون الله و يعبدون معه آلهة فاعتزلت الفتية 

 (2)دة الله.''اة تلك الآلهة و لم تعتزل عبعباد

هف ة أصحاب الكظ أنّ هناك إضمارٌ لبعض مراحل قصو من خلال هذه الآية نلاح

 ذكر ثم بعد ذلكبحيث أنّ الله سبحانه و تعالى لم يذكر مسيرتهم إلى الكهف، 

قق وجودهم في الكهف، و كيف أنّ الشمس كانت تحميهم و تحفظهم و هذا ما يح

 بين أجزاء قصة أصحاب الكهف عن طريق الإيجاز بالحذف لأنهّ  الاتساق

ف عن بعض عناصرها و هذه هي طبيعة القصص القرآني يحدث حذ الاستغناءتمّ 

 أحداثٍ معينّةٍ مبرزًا بذلك الجمال و الإعجاز القرآني.

ير ر كبم في إعطاء دوو بناءًا على ما سبق نقول أنّ الحذف بجميع أنواعه يساه

 سانياتلليه تأمّل في النصوص، و هذا ما تسعى إستنباط و التقدير و البالا للمتلقى

دون  لعبارةاز ا. كما أنّ له دورٌ هامٌّ في إبراز التماسك و الجمال النصّي بإيجالنص

 التطّويل.

 تسّاق فهيّ:ا بالنسبة للأداة الرّابعة في الاأمّ 
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 :الرّبط أو )الوصل(د(

 عمل على وصل المفردة بالأخرى و تعمل تسّاق التي تفهو من أدوات الا

اتسّاق  علىيعرّفونه بأنهّ: ''تقنية من أهم التقنيات التي تؤكّدوعلى تماسك النصّ 

الخطاب من عدمه و في الدرّاسات البلاغية هو الوصل بين الجمل أو عطف 

بعضها على بعضٍ، و لا يتضمّن إشارة موجّهة نحو البحث عن المفترض فيما 

بل يقوم على تحديد الطريقة التي يترابط فيها اللاحّق مع السّابق''  سيأتيا تقدمّ أو م

فمهمّة الوصل هو ربط السابق بالعناصر اللاحّقة و ينقسم بدوره إلى أربعة .(1)

 أقسام و هي: 

 الوصل الإضافي: و يتم الربط بأداةً الوَاوِ و "أوَْ".

 أو أكثر. الوصل السببي: و هي الرابطة المنطقية بين جملتين .1

 الوصل العكسي: و يتم بأداةً "لكنّ و غَيْرَ". .2

 (2) الوصل الزمني: و هي العلاقة بين تتابع الجمل. .3

 لربطو لقد جاءت مقدمّة السورة متضمّنة لحروف العطف و التي تدلّ على ا

لك ثال ذأوّل نوع سنتطرّق إليه بالدرّاسة هو الوصل الإضافي و موبين أجزائها 

    قوله تعالى: )

    

      (01الكهف.) 

 فالجملة الأخيرة معطوفة على ما قبلها بحرف الواو الذي حقّق ذلك.

قال الزمخشري: ''وَ لمَْ يَجْعَلْ'' معطوفة على ''أنَْزَلَ'' فهو داخل في حيّز 

 (3)الصلة''

                                                
( 2 +1العدد ) – 22المجلد  –مجلة جامعة دمشق  –آمنة صالح  –يحيى عبابنة  –نسجام النّصي عناصر الاتساق و الا -( 1)

 .528ص – 2013 –
 – 2016 –جامعة ورقلة  –هادة الماستير ة لنيل ش مذكر -فراج وسيلة  –نسجام في سورة الكهف ينظر الاتساق و الا -( 2)

 .15ص
 .197ص – 3ج –)د ت(  –القاهرة  –)د ط(  –دار المصحف  –ت ح: محمد مرسي عامر  –الزمخشري  –الكشاف  -( 3)
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مّا تين منلاحظ من هذا المثال التطبيقي أنّ العطف له عملية وصلٍ بين جملو 

 يفضي إلى التماسك داخل الآية الواحدة.

مْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآباَئهِمْ( فعطف  و نجد أيضًا العطف في قوله تعالى: )مَالهَ 

ي و الحقيقي لأنهّم )ولا لآبائهم( دليلٌ على أنّ حتىّ آباءهم لم يكونوا على العلم اليقين

كانوا يقولون: ''إنا وجدنا آباءنا على أمّةٍ و إناّ على آثارهم مقتدون، فإذا لم يكن 

 (1) لآبائهم حجّةٌ على ما يقولون فليسوا جديرين بأن يقلدّوهم''.

بحيث  بلهاقفحرف الواو عمل على الربط الذي حقّق اتسّاقاً بين الآية و التي 

 لِآبائِهِمْ( و قوله تعالى: ) ربط قوله تعالى: )وَلاَ 

    

    ( 04الكهف.) 

 شيء، سبحانه و تعالى هو العالم و الخبير في كلفهذه الآية تبينّ أنّ الله 

 فظيو ل و بذلك نلمح التماسك الذي حققّته أداة الواو من ربط و تلاحمٍ دلالي 

 ولى و الثانية.بين الجملة الأ 

 و نجد العطف أيضًا في قوله تعالى: )

  

     

     

    

    ( 16الكهف  .) 

وه مْ( لهذا جاء في  فقد جاءت عبارة )وَ  مَا يَعْب د ونَ( معطوفة على )اعْتزََلْت م 

وه مْ( على الفرار بدينهم )وَ مَا يَعْب د ونَ( نصب  تفسير القرطبي: '' )و إذِاَ اعْتزََلْت م 

بوديهم )إلاّ الله( يجوز أن يكون عطف على الضمير: يعني و إذ اعتزلتموهم مع

 (2)يشركون معه''كانوا يقرّون بالخالق وروي أنّهم  استثناء متصّلاً على ما

                                                
 .03ص – 4ج –م 2006 –ه 1427 –( 3)ط –بيروت  –دار الكتب العلمية  –محمد الأمين الشنقيطي  –أضواء البيان  -( 1)
 .485ص –القرطبي  –ع لأحكام القرآن الجام -( 2)



 مظاهر الاتساق في سورة الكهف                        الفصل الثاني:

 

 45 

ائها أجز فنلاحظ أنّ حرف الواو في هذه الآية ساهم في الرّبط و التماسك بين

  و نجد حرف الواو أيضًا في قوله تعالى: )

     

      (69الكهف). 

 ي( مماد نِ ن حرف الواو ربط بين )ولاَ أعصي( و )سَتجَِ فنلاحظ في هذه الآية أ

 حقق ذلك الوصل التماسك من الناحية الشكلية و الدلّالية.

قال الزمخشري: ''صابرًا و غير عاصٍ، و لا في محلّ عطف على ستجدني 

صبرًا بعد رجا موسى عليه السلام لحرصه على العلم و ازدياده أن يستطيع معه 

ن حقيقة الأمر. فوعده بالصبر معلقا بمشيئة الله علمًا منه بشدةّ إفصاح الخَضِرْ ع

 (1) الأمر و صعوبته''.

 و نستنتج أن الوصل الإضافي يتحقق بحرف العطف الواو الذي يعمل على

 الربط و التماسك بين الآيات.

عمل ا يبينما نجد حرف "أوَْ" أيضًا يندرج تحت الوصل الإضافي لأنهّ أحيانً 

  نجده في هذا المثال: قال تعالى: ) على العطف و

   

     

       الكهف

(20.) 

وك مْ( ''أي  م  و من هذه الآية نلمس أن حرف "أوَْ" عطف )ي عيد وك مْ( على )يَرْج 

ِّهِمْ( بالإكراه العنيف و يصيروكم إليها، و العود في معنى يدخلوكم في  )مَلتَ

 (2)الصيرورة أكثر شيءٍ في كلامهم''.

                                                
 .493ص –الزمخشري  –الكشاف  -( 1)
 .488صالسابق المرجع   -( 2)
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مّا ية مو من هنا نستنتج أنّ حرف: أوَْ: عمل على ترابط و تجانس عناصر الآ

 يؤديّ إلى الإتسّاق النصّي في السورة الكريمة.

 خرىم يتكرّر كالحروف الأثم ننتقل إلى حرفٍ حقق نفس الترابط و لكنهّ ل

  أمَْ" في قوله تعالى: )السابقة ألا و هو حرف "

   

   

      

 (.09الكهف )

 و جاء في تفسير الصابوني: ''بدء قصّة أصحاب الكهف، و الكهف الغار

 لرّقيم اللوّح الذي كتب فيه أسماء أصحاب الكهف اوالمتسّع في الجبل 

 (1)على المشهور.''

 ةمقدمفنلاحظ في هذه الآية أنّ حَرف العطف أمَْ ساهم في الانتقال من ال

 إلى القصّة محدثاً اتسّاقاً واضحًا بين عناصر النصّ القرآني. 

ط ربت اء ": التي من أهمّ خواصها أنّهافَ روف العطف أيضًا نجد "الو من ح

  ذلك في مثل قوله تعالى: )والسبب بالمسببّ 

   

     

    

   

   

      

    ( 50الكهف .)  

  نهّقال الزمخشري: ''و الفاء التسّبب )...( جعل من الجن سبباً في فسقه لأ

 (2)لو كان ملكًا كسائر من سجد لآدم لم يفسق عن أمر ربهّ''.

                                                
 .173ص –محمد علي الصابوني  –صفوة التفاسير  -( 1)
 .488ص –الزمخشري  –الكشاف  -( 2)
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صة في ق ''الفاَء " تعمل على الوصل السببي و الربطو نستنتج من هذا القول أن 

ة السجود لآدم. فنلاحظ أنّ هذا الحرف حقّق التماسك بين قصص سوروس إبلي

 الكهف.

و نجد الوصل السببي أيضًا بحرف ''الواو'' في قوله تعالى: 

(   

    

    

     (.19)الكهف 

قال الزمخشري في هذه الآية: ''))وَلاَ ي شْعِرَنْ بِك مْ أحََداً(( يعني و لا يفعلن ما 

يؤدي من غير قصد منه إلى الشعور بنا فسمّي ذلك إشعارًا منه بهم لأنهّ سبب 

 (1)فيه.''

( على )ولْيتَلََطَّفْ( و بالت اك انت هنكالي فحرف الواو عطف )وَلاَ ي شْعِرَنَّ

 ببية بين المعطوف و المعطوف عليه.العلاقة س

ت، و مجمل القول أنّ حرف "الواو" عمل على الربط و التكامل بين الآيا

ل ى وصبحيث أنّ هذا الحرف يعمل على الوصل الداخلي بين الآيات، ثم ينتقل إل

 آية بآيةٍ أخرى.

ع موضوو كل هذا يأخذنا إلى نقطةٍ مهمّة أنّ الربط و الوصل يحقق وحدة ال

حتاج النصّ تسّاق النصّي و كلّما طال اورة الكريمة الذي يفضي بنا إلى الاالسفي 

 إلى أدوات الربط ليعمد على وصل الأحداث ببعضها.

 تسّاق هي:أمّا الأداة الخامسة في الا

 تسّاق المعجمي:ه(الا

 و هذا العنصر يتكوّن من آداتين هما:

 التضّاد/2التكرار              /1
                                                

 .477نفس المرجع ص -( 1)
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خطابي: ''هو مظهرٌ من مظاهر اتسّاق النصّ، إلاّ أنهّ مختلف  و يعرّفه محمد

عنها جميعاً إذ لا يمكن الحديث في هذا المظهر عن العنصر المفترض كما هو 

 (1)الأمر سابقاً و لا عن وسيلة شكلية )نحوية( للرّبط بين عناصر في النصّ''

ل لي داخدلابطي التسّاق المعجمي لا نقصد به المعجم، و إنّما هو ذلك الترافالا

 النصّ و ينقسم إلى قسمين:

 أوّلاً: التكرار 

و يعرّفه شارول: ''هو من الرّوابط التي تصل بين العلاقات اللّسانية كقاعدة  

ستمرارية في الكلام، بحيث يتواصل الحديث عن التكرار الخطابية التي تتطلّب الا

ك الوصف و يتقدمّ التكرار الشيء نفسه بالمحافظة على الوصف الأوّل أو بتغيير ذل

 (2) لتوكيد الحجّة و الإيضاح.

 فالتكرار الذي نستنتجه من هذا القول هو أنهّ يعمل على التوكيد

 و الاستمرارية في الكلام. 

ز د برقتسّاق التي تعمل على تماسكها و إنّ سورة الكهف مليئةٌ بمظاهر الا

ث انتظامًا قد أحدا فدلاليًّا أو لفظيًّ  فيها ظاهرة التكرار بكثرة سواءً أكان هذا التكرار

و  سبق و تلاحمًا و استمرارية بين أجزاء القصص لأنّ المرجعية دائمًا إلى ما

 سنرى ذلك في تحليلنا لآيات السورة: 

فظ مع كونه إياّه لالتكرار اللفظي: و يعرفونه:''هو ضمّ الشيء إلى مثله في الّ  (1

 (3)كيد و التقّرير.''في المعنى للتأّ

مثلاً:  لتاليةايات فقد تكرّر لفظ الجلالة ''الله'' خمسَة عَشَرَ مرّةً و ذلك في الآ

(     

   )( 01الكهف.)  

                                                
 ..24ص –محمد خطابي  –لسانيات النص  -( 1)
 .100ص –نعمان بوقرّة  –ص و تحليل الخطاب الن اسية في لسانياتالمصطلحات الأس -( 2)
 .17ص –صبحي ابراهيم الفقي  –علم اللغة النّصي  -( 3)
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   )و قوله أيضًا: 

     ( 04الكهف.) 

 ( '' أيضًا في قوله تعالى:  و قد ذكر لفظ ''الله

     

   ( 15الكهف.)    

   قوله أيضًا: )و 

      ( 04الكهف.) 

 كامالإحنستنتج من هذه الآيات أن تكرار لفظ الجلالة ''الله'' عمل على 

في الأسلوب القرآني و ترسيخ معنى أنّ الله سبحانه و تعالى هو الخالق و المعبود  

 (1) في هذا الوجود له الحمد و الشكر لله على النعّم التي سخّرها الإنسان.

'' فكان في ستٍّ و ثلاثين مَوْضَعً  سبيل  ها علىا منأمّا تكرار لفظ الجلالة ب ''رَبُّ

   ) المثال: قوله تعالى:

    

    

    

    ( و قوله أيضًا:10الكهف ) ( 

    

    

   

   ( 13الكهف.) 

و قد ذكر لفظ الجلالة ''ربّ'' أيضًا في قوله تعالى: 

(    

    

   

     

                                                
 .471ص –الزمخشري  –ينظر الكشاف  -( 1)
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       الكهف

(14.) 

     و قوله تعالى: )

     

     

      ( 24الكهف.) 

'' في الآيات عمل على استمرارية حقي  نّ اللهقة أنستنتج أنّ تكرار لفظ ''رَبَّ

 القول بفظ هو الملجأ دائمًا للإنسان المؤمن، فقد عمل تكرار اللّ  سبحانه و تعالى

 للجماعلى التمّاسك المعنوي بين أجزاء سورة الكهف و عمل أيضًا على إبراز ا

 (1) و الإتقان عند ترسيخ قدرة الله عزّ وجلّ على حماية الفتية داخل الكهف. 

لقوله  يات التالية:بينما تكرّرت لفظة الكهف في ستةّ مواضع و ذلك في الآ

    تعالى: 

   

     ( 09الكهف.) 

   ) و قوله أيضًا:

   

     ( 25الكهف .) 

ار لفظة الكهف عمل على ترابط أجزاء قصة أصحاب الكهف نستنتج أنّ تكر 

 و ذلك بتكرار هذه المعجزة الرّبانية فعمل ذلك على إبراز جمال الأسلوب القرآني.

(2)   

في أربعة مواضع و ذلك في الآيات التالية: قوله بينما لفظ "الجنةّ" فقد تكرّر 

   تعالى: )

    

                                                
 .187 –محمد علي الصابوني  –ينظر صفوة التفاسير  -( 1)
 .188ص  السابق المرجع -( 2)
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    

  ( 33الكهف  .) :و قال أيضًا 

   

     

       الكهف

(35.) 

ب الجنتّين و هذا احصة ي قصنلاحظ من الآيتين أنّ لفظ "الجنةّ" تكرّر ف 

التكرار جاء متتابعاً ممّا خدم هذه القصّة القرآنية و بذلك نفهم أنّ ظاهرة التكرار 

 (1) تعمل على الإستمرارية في رسم أحداث القصص القرآني.

 بارةبينما نجد تكرار من نوع آخر و هو تكرار العبارة بكاملها كتكرار ع

ثة مواضع و ذلك في قوله تعالى: فقد تكررت في ثلا سَبَباً" ''أتبِْعْ 

(    ( 85الكهف .) 

الكهف       و قوله تعالى: )

(89.) 

الكهف       ) و قوله أيضًا:

(92.) 

نلاحظ من هذه الآيات أنّ تكرار هذه العبارة عمل على تماسك أجزاء قصة 

لخضر عليه السلام لأنّها جاءت متتابعةً و متجاورةً مع بعضها البعض ممّا سيدّنا ا

 (2) حقّق استمراريةً في الأحداث.

 أمّا النوع الثاني من التكرار هو: 

 التكرار الدلّالي:  (2

                                                
 .191ص –د علي الصابوني محم –صفوة التفاسير ينظر  -( 1)
 .498ص –الزمخشري  –الكشاف ينظر  -( 2)
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ه و هو التكرار الذي يتضّح عن طريق تكرار المعنى و يتضّح ذلك في هذ

 الآيات التالية: 

   قال تعالى: )

       الكهف

(42.) 

     و قوله أيضًا: )

     

   ( 26الكهف .) 

   و قال أيضًا: )

     

    

    

   

   ( 110الكهف  .) 

نستنتج من هذه الآيات أنّها جاءت مجتمعةً في الدلّالة و المعنى الذي يصبّ 

 (1) قيقة."في عدم الشرك بالله" فهذا التكرار الدلّالي عمل على تأكيد هذه الح

 بينما نجد تكرار دلالي آخر في هذه الآيات التالية: 

   قال تعالى: )

    

  

   

      ( 02الكهف.) 

(2)رآن الذين يعملون الأعمال الصالحة بالجنةّ''أي ''يبشر المصدقين بالق
 

                                                
 .188، 208، 193ص: المرجع نفسه  -( 1)
 .182ص –محمد علي الصابوني -صفوة التفاسير -( 2)
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 أمّا في الآية الثانية قوله تعالى: )

   

   

    

    ( 46الكهف  .) 

 انثمرتها أبد الآباد فهي خير ما يؤهله الإنس أي ''أعمال الخير تبقى

  (1)و يرجوه'' 

احدٍ لي ونلاحظ من هاتين الآيتين أنها تنضوي تحت حقيقةٍ واحدةٍ و معنى دلا

 عمل لي يألا و هو الأجر الحسن للمؤمنين الصالحين و نستنتج أنّ التكرار الدلا

 على تلاحم و ترابط أجزاء السورة من حيث المعنى.

يات ي الآفنجد أيضًا تكرار آخر ''حقيقة العذاب الشديد'' للكافرين و ذلك بينما 

 التالية: 

  قوله تعالى: )

   

   

      

 (.35الكهف )

حاطت بهم من كلّ جانب فلم يقدروا عنها معدلاً و ذلك لأنّها أ: '' لم يجدوا أي 

 (2) على الهرب منها''.

  و الآية الثانية قوله تعالى: )

      

 (.102الكهف )

 (3)أي: ''هيأّنا جهنمّ و جعلناها ضيافةً لهم كالنزّل المعدّ للضيف''

                                                
 .193نفس المرجع ص -( 1)
 .195نفس المرجع ص -( 2)
 .208نفس المرجع ص -( 3)
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د لشدياات تكرر بالعذاب و النذّير و من هنا نقول أنّ المعنى من هذه الآي

 للكافرين. 

لنصّي اابط و نصل إلى نقطة مهمّةٍ مفادها أنّ: "التكرار وسيلة من وسائل التر

حداث رية الأتمرايعمل على اس هو التماسك الدلّالي، يبينّ أنّ القرآن الكريم، كما أنّ 

 نقاً  و روالاً د ذلك جمو تأكيدها تأكيداً لا يخلّ بالنسيج الكليّ للنصّ، و إنّما زا

في الأسلوب القرآني. كما قال أحمد بن عبد الغفار: ''فإنّ تكرار اللّفظ يشعر 

 (1)بالحسن و الإحكام في سياق الأسلوب به"

 ذهن السّامع من حينٍ لآخر ليكشف المعانيفالتكرار يعمل على تحريك 

لنسيج ج امل على دمالمخبأّة في القرآن الكريم، و ميزة التكرار القرآني أنهّ يع

 النصّي و ترسيخ معانيه الدلالية بطريقة جميلة و رائعةٍ غير مخلةٍّ.

 ثانياً: التضام

يعتبر من أدوات الإتسّاق التي تعمل على ''توارد زوجٍ من الكلمات بالفعل أو 

 (2)القوّة نظرًا لارتباطهما بحكم هذه العلاقة أو تلك''.

 لبعضالتلازم و التجاور مع بعضهما ا فالتضّام يربط بين كلمتين عن طريق

 لاقةعلتحقيق عملية الإتسّاق المعجمي بشرط "أن تكون العلاقة بين الكلمتين 

 مبينّة"

فأحياناً علاقة التضّام تحدث في النصّوص عن طريق وجود الكلمات 

 : ثلتهالمتضادةّ التي يحصل بفضلها التماسك الأفضل بين أجزاء النصّ و من أم

   : )قوله تعالى

   

    

    

    

                                                
 .158ص – 2000 –)د ط(  –القاهرة  –الجامعية  –لمعرفة دار ا –محمد عبد الغفار  –دراسات قرآنية  -( 1)
 .25ص –محمد خطابي  –خطاب لسانيات النص و تحليل ال -( 2)
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    

     

     (.49كهف )ال 

 (1) قال الأسدي: ''الصغيرة ما دون الشرك و الكبيرة الشرك''.

ما حقّقا لكنّه ين وفنستنتج من هذه الآية أن لفظتي )كَبيِرَةً( و )صَغِيرَةً( متضادت

  يدوّن ولاّ إمعنى واحداً و هو أنّ هذا الكتاب لا يترك شيئاً صغيرًا و لا كبيرًا 

 ء جزال أنّ علاقة التضّام تعمل على ترابط الأو يكتب فيه، و عليه نجمل القو

 و تماسكها داخل الآية لتحقق اتسّاق السورة بكاملها.

  ونجد أيضًا مثالاً آخر حول التضّام في قوله تعالى: )

     

   

    

    

      ( 17الكهف.) 

أي: '' إذا طلعت تميل عن كهفهم جهة اليمين و إذا غربت نقطعهم و تبعد 

 (2)عنهم جهة الشمال''.

ما حققّا لكنّه ين وفنستنتج من هذه الآية أن الفعلين )طَلعَتَْ( و )غَرَبَتْ( متضادّ 

 قلبّهموب تعند الطلوع تقلبهم جهة اليمين و عند الغر معنى موحّد و هو أنّ الشمس

 د لتضّاالتحميهم من الأذى و الضرر كرامةً لهم. و طبعاً نرى أنّ جهة الشمال، 

ذه هفي  في هذه القصّة القرآنية أحدث تماسكًا وارتباطًا من الناحية المعنوية

 المعجزة. 

                                                
 .270ص –القرطبي  –الجامع لأحكام القرآن الكريم  -( 1)
 .185ص –محمد علي الصابوني  –صفوة التفاسير  -( 2)
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ر ن تكراميها فالاتسّاق بما  و في الأخير ما يسعنا إلاّ أن نقول أنّ جميع أدوات

 سورةلو تضامٍّ واستبدالٍ و حذفٍ و إحالةٍ و ربطٍ ساهمت في ترابط و تناسق 

 الكهف.



 57 

 :الخاتمة

هوم ى مفبعد هذه المحطّات العلمية، و الفصول اللّغوية التي وقفت عندها عل

ا واحدً  دّ أن ان لابكا، الاتسّاق في سورة الكهف. انطلاقاً من اعتبار هذه الأخيرة نصًّ

 لتالية:قاط االنّ  أستعرض أهمّ النتائج التي تمّ التوصّل إليها و التي يمكن إيجازها في

جملة من ال اليةات النصّية أحدث فروع علم اللّغة، و يعدّ مرحلةً انتقإنّ اللّساني (1

 إلى النصّ.

 إنّ الاتسّاق يهتمّ بربط الأفكار، و يتحقّق ذلك في ظاهرة النصّ. (2

، لنصّيةسة اإنّ العرب القدامى ساهموا إسهامًا مباشرًا، و غير مباشر في الدرّا (3

 فهناك ساق"نت عندهم تسمية "الاتّ و اختلفت بحسب اهتماماتهم العلمية لهذا تباي

 من قال أنهّ الرّصف، السّبك، النّظم، و حسن التأليف.

ساق لاتّ إنّ الدراسات الحديثة للغّة ساهمت في إعطاء طابع العلمية لمصطلح ا (4

 النصّي.

 طه.لقد ساهمت التفاسير القرآنية في إبراز تماسك النصّ القرآني و تراب (5

تماسك الشكلي في سورة الكهف و كان من لقد أحدثت أدوات الاتسّاق ال (6

 مسة.أبرزها: الإحالة التي ساهمت في تماسك مقاطع معينّة داخل القصص الخ

ورة سو من الأدوات التي ساهمت في اتسّاق السورة أيضًا، نجد الحذف لأنّ  (7

و  القصصي، و ذلك أدىّ إلى حذف مقاطع قصصيةّ.يها الطابع عل الكهف غلب

 لها.جما هذا يجرّنا إلى القول أنّ الحذف بأنواعه يعمل على إيجاز العبارة و

م ع العلق، مبالإضافة إلى العطف الذي يعدّ من أهمّ الأدوات التي حققّت الاتسّا (8

 .داتهأنّ النصّ عبارةٌ عن جمل أو متتاليات خطّية تعمل على الربط بين وح

كهف، و التي تمثلّت في التكرار تنوّعت مظاهر الاتسّاق المعجمي في سورة ال (9

الذي تميزّت به معظم الآيات ممّا عمل على تقوية النّسيج الصوتي، و بالتالي 
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تأكيد دلالتها كما يعمل على تحريك ذهن السّامع، و ترسيخ المعاني و نسجها 

 نسجًا لا يرقى إلى الشّك في ألوهية الخالق.

 .رآنيسيج العام للنصّ القأمّا بالنسبة للتضّام فهو يعمل على دمج النّ  (10

ن يكو و في خاتمة هذا البحث آمل أن أكون قد وفّقت في ما بسطته فيه، و أن

ورة فيه الكفاية لمن أراد الإحاطة، و الدرّاية بموضوع ''الاتسّاق في س

 الكهف''، و عسى أن يكون في ذلك كلهّ الخير و السداد.
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 قائمة المصادر و المراجع

 :القرآن الكريم

 الكتب:

 1ط – بيروت –المؤسسة العربية  –إبراهيم خليل  –الأسلوبية و نظرية النصّ  -1

– 1997. 

 03ط –بيروت  –دار الكتب العلمية  –محمد الأمين الشنقيطي  –أضواء البيان  -2

 .04ج –ه 1427 –م 2006 –

 م عبد اللهمؤسسة عبد الكري –لسلامي عمر ا –الإعجاز الفنيّ في القرآن الكريم  -3

 .1980 –تونس  –

حديث ي الأهمية الربط بين التفكير اللغّوي عند العرب و نظريات البحث اللّغو -4

 القاهرة. –مكتبة الثقافة الدينية  –حسام البهنساوي  –

دار  –ت ح: محمد أبو الفضل ابراهيم  –الزركشي  –البرهان في علوم القرآن  -5

 م.1967 –ه 1376 – 01ط –مصر  – إحياء العربية

 .1999 –القاهرة  –دار غريب  –جميل عبد المجيد  –لغة النصّ 6-

يروت ب –دار الجيل  –ت ح: عبد السلام هارون  –الجاحظ  –البيان و التبيين  -6

 .01ج –

تونس  – الدار التونسية –محمد الطاهر بن عاشور  –تفسير التحرير و التنوير  -7

 .15و ج 22ج -1984 –

ت ح: محمود عبد القادر  –ابن كثير الدمشقي  –تفسير القرآن العظيم  -8

 .03ج – 1763 –بيروت  –دار صادر  –الأرناؤوط 

بن دار ا –محمد بن صالح العثيمين  –سورة الكهف  –تفسير القرآن الكريم  -9

 .01ط –المملكة العربية السعودية  –الجوزي 

ار د –وطهار الحميد محمود عبد  –التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  -10

 .1967 – 05م –دمشق  –القلم 



 60 

لفكر ادار  –ت ح: عرفان العشا  –القرطبي  –الجامع لأحكام القرآن الكريم  -11

 .10ج–م 1995 –بيروت  –

دار  – ت ح: هشام سمير البخاري –القرطبي  –الجامع لأحكام القرآن الكريم  -12

 .09ج –م 2002 – 01ط –بيروت  –إحياء التراث العربي 

 –يات الأحاديث التي وردت في فضائل السور و الآ –الجامع لفضائل القرآن  -13

 م.2003 –الأردن  –المركز الملكي للبحوث و الدرّاسات الإسلامية 

دار  –حميدي أبو علي  –محمد بركات  –دراسات في الإعجاز البياني  -14

 م.2001 – 01ط –عمان  –المعرفة 

فايز  –ت ح: محمد رضوان الداّية  –جاني عبد القاهر الجر –دلائل الإعجاز  -15

 م.1987 –سوريا  –دمشق  – 02ط –مكتبة سعد الدين  –الداّية 

 –ت ح: أحمد محمد شاكر مصطفى البابي الحلبي  –الشافعي  –الرسالة  -16

 م.1940 – 01ط –دمشق 

 –ة ديوان المطبوعات الجامعي –حمد الصّالح الصّديق م –روائع الإعجاز  -17

 م.2005 –الجزائر 

 –ر دار الفك –ت ح: محمد بن عبد الرحمان  –زاد المسير في علم التفسير  -18

 .05ج – 01ط –لبنان 

 –فة قطاع الثقا –دار أخبار اليوم  –محمد متولي الشعراوي  –سورة الكهف  -19

 القاهرة.

دار  –ت ح: محمد ناجي  –رها كتاب صلاة المسافرين و قص –صحيح مسلم  -20

 – 809رقم  –ورة الكهف و آية الكرسي ل سصف -44باب –لبنان  –طيبة 

 .01ج

دار  –ت ح: محمد ناجي  –كتاب صلاة المسافرين و قصرها  –صحيح مسلم  -21

 .795رقم  –نزول السكينة لقراءة القرآن  – 36باب –لبنان  –طيبة 

 .02ج –بيروت  –دار الفكر  –محمد علي الصابوني  –صفوة التفاسير  -22
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 – 05ط –قسنطينة  –دار الضياء  –ني محمد علي الصابو –صفوة التفاسير  -23

2007. 

محمد أبو  –ت ح: علي محمد بيجاوي  –أبو هلال العسكري  –الصناعتين  -24

 م.1986 –ه 1406 –صيدا  –المكتبة العصرية  –الفضل إبراهيم 

 – 01ط –بيروت  –دار إحياء التراث العربي  –سيدّ قطب  –ظلال القرآن  -25

 .17ج-م1971

 – 01ط –القاهرة  –مؤسسة المختار  –سعيد بحيري  –علم لغة النصّ  -26

 م.2004-ه1424

لملك اجامعة  –ت ر: فالح بن شبيب العجمي  –فولفانج  –علم اللّغة النصّي  -27

 م.1999-المملكة العربية السعودية  –سعود 

: ت ح –ابن رشيق القيرواني  –العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقذه  -28

 .01ج – 1988 – 01ط –بيروت  –دار المعرفة  –زان محمد قزق

محمد زغلول  –ت ح: طه الحاجري  –ابن طباطبا العلوي  –عيار الشعر  -29

 .1980 –القاهرة  –المكتبة التجارية الكبرى  –سلام 

 – يحيى رمضان –الإستراتيجية و الإجراء  –القراءة في الخطاب الأصولي  -30

 م.2007 – 01ط –ب المغر –مكناس  –عالم الكتب الحديث 

 –دار المصحف  –ت ح: محمد مرسي عامر  –الزمخشري  –الكشاف  -31

 .03ج –القاهرة 

 .02ج –دار الفكر و الطباعة و النشر و التوزيع  –الزمخشري  –الكشاف  -32

 –ية دار الكتب العلم –يدر حت ح: عامر أحمد  –ابن منظور  –ب لسان العر -33

 .01ج – 01ط –بيروت 

 –بيروت  –المركز الثقافي العربي  –مد خطابي مح –لسانيات النصّ  -34

 .1991 – 01ط –الحمراء 
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 –ن عما –دار المسيرة  –ابراهيم محمود خليل  –اللسّانيات و نحو النصّ  -35

 م.2007-01ط

 –دمشق  –دار القلم  –مصطفى مسلم  –مباحث في علم التفسير الموضوعي  -36

 م.2007 – 05ط

المركز الثقافي  –د خطابي محم –مدخل إلى انسجام النصّ و الخطاب  -37

 المغرب. –الدار البيضاء  –العربي 

 الدار –محمد الأخضر الصبحي  –مدخل إلى علم النصّ و مجالات تطبيقه  -38

 م.2001 – 01ط –لبنان  –العربية للعلوم 

دار  –ت ح: محمد علي الصابوني  –مشقي دمختصر تفسير ابن كثير ال -39

 .02م –مكة المكرّمة  –الصابوني 

لحديث اعالم الكتب  –نعمان بوقرّة  –لحات أساسية في لسانيات النصّ المصط -40

 م.2009-ه1429 – 01ط –عمان  –

 – مقدمة لدراسة علم الدلالة في ضوء التطبيق القرآني و النصّ الشعري -41

 عمان. –دار المعرفة  –طالب محمد إسماعيل 

 –صر جمهورية م –دار الدعوة  –مجمع اللغة العربية  –المعجم الوسيط  -42

 .01ج –القاهرة 

غريب  مكتبة –ت ر: حامد أبو أحمد  –خوسيه ماريا  –نظرية اللّغة الأدبية  -43

 مصر. –

ار د –مصطفي حميدة  –نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربية  -44

 م.1982 -01ط –مصر  –القلم 

 لكتبادار  –برهان الديّن البقاعي  –نظم الدرّ في تناسب الآيات و السور  -45

 م.1995 – 01ط –بيروت  –العلميةّ 

القرآن  دار التوحيد لتحفيظ –بيل لسنجلاء ا –تربوية مع سورة الكهف  وقفات -46

 بجدةّ.
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 :المذكرات

  ادة مذكرة لنيل شه –فراج وسيلة  –الاتسّاق و الانسجام في سورة الكهف

 .2016-2015 -جامعة ورقلة–ر يالماست

 ّود حمي لمقصيدة مديح الظّل العال –ي جمالية التكرار و آليات التماسك النص

 .2017-2016 –جامعة وهران  –راه وكتدمذكر لنيل شهادة ال –درويش 

 :المجلات

  لة مج –آمنة صالح  –يحيى عبابنة  –عناصر الاتسّاق و الانسجام النصّي

 .2013-(2+1العدد ) – 22المجلدّ –جامعة دمشق 

 :المواقع الالكترونية
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